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مــهــمــات طــبــقــيــة ف الــدفــاع عــن مــصــالــح 
الـطـبـقـة الـعـامـلـة وكـافـة الـفـئـات والـشـرائـح 

الفقيرة والكادحة ف المجتمع السوري. 

مـهـمـات دسـتـوريـة- قـانـونـيـة تحـديـثـيـة: تـتـمـثـل 
ف إنـشـاء دسـتـور عـصـري لـلـبـلاد يـقـوم عـلـى 
مـبـدأ الـعـلـمـانـيـة الـتـي تـعـنـي فـصـل الـديـن عـن 
الـــدولـــة وحـــيـــاديـــة الـــدولـــة تجـــاه الأديـــان 
والــــطــــوائــــف والــــقــــومــــيــــات والاتجــــاهــــات 
الـسـيـاسـيـة والـوصـول إلـى قـوانـي وتـشـريـعـات 

حديثة خاصة بالأحوال الشخصية. 

الحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــســــوري(المــــكــــتــــب 
الـسـيـاسـي)يـرى الآن أن الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي 
ف الــوضــع الحــالــي هــو المــوضــوع الــوطــنــي 
المتمثل ف إطفاء الحريق وإنجاز التسويــــــــــــــــــة 
الــســوريــة لــلــحــفــاظ عــلــى ســوريــا مــوحــدة 
وإرجــاعــهــا لــلــوضــع الــطــبــيــعــي وتجــاوز نــهــر 
الـدمـاء الـذي بـدأ بـالجـريـان مـنـذ أحـد عـشـر 
عاماً ،وهذا لا يتم برأينا من دون تسويـــــــــــــــــــــــة 
يـتـشـارك بـهـا مـن هـم ف الـسـلـطـة والمـعـارضـة 
والـقـوى الـتـي يـفـرزهـا المجـتـمـع لـقـيـادة الـبـلـد  
مـن الأوضـاع الـقـائـمـة حـالـيـاً بـاتجـاه مـرحـلـة 
ديمـقـراطـيـة عـبـر سـلـطـة انـتـقـالـيـة وفـق مـا 
حـدده الـقـرار الـدولـي 2254.بـعـد تحـقـيـق هـذا 
الـهـدف يمـكـن بـرأيـنـا الـوصـول إلـى تحـقـيـق 

الأهداف اللاحقة التالية لهذا الهدف. 

إلــى إنــشــاء دســتــور عــصــري لــلــبــلــد يــتــجــاوز 
الـــدســـتـــور الـــذي وضـــعـــتـــه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية بالتحالف مع الكنيسة 

الكاثوليكية ف عام 1980. 
ف سـوريـا،كـان الحـزب الـشـيـوعـي مـنـذ تـأسـيـسـه 
عـام 1924حـزبـاً يـسـعـى إلـى تحـقـيـق مـهـمـات 
وطــنــيــة ،فــهــو كــان لــه دور ف ثــورة1925ضــد 
الـفـرنـسـيـي المحـتـلـي لـبـلـدنـا  حـيـث بـالـتـعـاون 
مـع الـشـيـوعـيـي الـفـرنـسـيـي قـام بـفـضـح قـمـع 
الانــتــداب الــفــرنــســي لــلــســوريــي،ولــعــب دوراً 
كــبــيــراً ف اقــنــاع الحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
تـضـم اشـتـراكـيـي وشـيـوعـيـي بـتـسـهـيـل ابـرام 
مـعـاهـدة عـام 1960 الـتـي اعـتـرفـت فـيـهـا فـرنـسـا 
لأول مـــرة بـــاســـتـــقـــلال ســـوريـــا وتـــوحـــيـــدهـــا 
مـسـتـغـلاً الـصـلات بـي الـشـيـوعـيـي الـسـوريـي 
والــفــرنــســيــي، كــمــا أن الحــزب قــد لــعــب دوراً 
طــبــقــيــاً ف الــدفــاع عــن مــصــالــح الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وف حــمــل مــطــالــبــهــا،وكــان لــه دور 
رئـــيـــســـي ف الـــنـــضـــال ضـــد ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الــشــيــشــكــلــي بــالخــمــســيــنــيــات.بــعــد انــشــقــاق 
الحــزب عــام 1972 كــان لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الــســوري (المــكــتــب الــســيــاســي)دور رئــيــســي ف 
الـــنـــضـــال ضـــد الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــنـــذ عـــام 
1976،وهـو كـان أول حـزب سـوري يـضـع هـدف 
الـديمـوقـراطـيـة عـلـى جـدول عـمـلـه الـسـيـاسـي 
عــام 1978 بــالمــؤتمــر الخــامــس لــلــحــزب ، وهــو 
مــاتــبــعــتــه عــلــى ذلــك كــافــة قــوى المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة لاحـــقـــاً،وكـــان لـــه دور رئـــيـــســـي ف 
تـأسـيـس (الـتـجـمـع الـوطـنـي الـديمـقـراطـي) 
عـام 1979 كـتـجـمـع لـلـقـوى الـتـغـيـيـريـة الـتـي 
تـنـاضـل مـن أجـل الـوصـول بـسـوريـا إلـى نـظـام 
ديمـقـراطـي ،كـمـاأن الحـزب كـان لـه دور رئـيـسـي 
ف تـأسـيـس (هـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة لـقـوى 

التغيير الديمقراطي )ف عام 2011. 
الآن يـضـع الحـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (المـكـتـب 

السياسي) المهمات التالية أمامه: 

مــهــمــة وطــنــيــة تــتــمــثــل ف إطــفــاء الحــريــق 
الـسـوري عـبـر تـسـويـة بـي الـسـلـطـة والمـعـارضة 
وفـق الـقـرار الـدولـي 2254تـقـود إلـى انـتـقـال 

نحو نظام ديمقراطي جديد.  
مـهـمـة وطـنـيـة ثـانـيـة يـضـعـهـا الحـزب أمـامـه 
بـعـد إنجـاز الـتـسـويـة لـلأزمـة الـسـوريـة تـتـمـثل 
ف إخـراج كـافـة الـقـوات المحـتـلـة مـن الأراضـي 
الـسـوريـة، وانـهـاء كـل حـالـة هـيـمـنـة خـارجـيـة 
عـــلـــى الـــســـوريـــي. يـــرى الحـــزب أن هـــاتـــي 
المـهـمـتـي بـهـذه المـرحـلـة لايمـكـن تحـقـيـقـهـمـا 
مـن دون تحـالـف وطـنـي واسـع لـقـوى سـيـاسـيـة 

سورية. 

مـهـمـة ديمـقـراطـيـة تـتـمـثـل ف تحـقـيـق الـبـنـاء 
لنظام ديمقراطي. 

لـم يـكـن لـلأحـزاب الـشـيـوعـيـة مـهـمـات واحـدة 
ف الـعـالـم، بـل تـنـوعـت المـهـمـات وفـقـاً لـلـوضـع 

الملموس ف كل بلد. 
فــفــي فــيــتــنــام قــام الــشــيــوعــيــون بــتــشــكــيــل 
الـطـلـيـعـة الـقـيـاديـة لـلـمـقـاومـة ضـد المحـتـل 
الـيـابـانـي حـتـى هـزيمـتـه عـام 1945 ثـم خـاضـوا 
الـنـضـال ضـد المحـتـل الـفـرنـسـي حـتـى هـزمـوه 
عـام 1954 ف مـعـركـة (ديـان بـيـان فـو)، وهـو مـا 
قـاد لانـسـحـاب الـفـرنـسـيـي الـذي تـرافـق مـع 
تـقـسـيـم فـيـتـنـام إلـى دولـتـي شـمـالـيـة وجـنـوبـيـة 
وقـد كـان الـشـيـوعـيـون ف فـيـتـنـام الجـنـوبـيـة هـم 
نــواة (الــفــيــيــتــكــونــغ) الــتــي قــادت كــمــنــظــمــة 
وطــنــيــة الــنــضــال ضــد الــنــظــام الحــاكــم ف 
الجــنــوب وبــعــد دخــول الــقــوات الأمــيــركــيــة 
لـدعـمـه عـام1964 كـان الـشـيـوعـيـون ف الـشـمـال 
مـــع (الـــفـــيـــيـــتـــكـــونـــغ)هـــم الـــذيـــن هـــزمـــوا 
الأمــريــكــان ف عــام 1975 والــنــظــام الــتــابــع 
لـواشـنـطـن ف سـايـغـون،وهـو مـا قـاد لـتـوحـيـد 
قــومــي لــشــطــري فــيــيــتــنــام،ومــنــذ عــام 1975 
يـقـود الـشـيـوعـيـون فـيـتـنـام ف طـريـق الـتـحـديـث 
ولـو عـبـر طـريـق رأسـمـالـي. ف الـصـي هـنـاك 
حـــالـــة قـــريـــبـــة مـــن فـــيـــتـــنـــام حـــيـــث كـــان 
لــلــشــيــوعــيــي دور رئــيــســي ف هــزيمــة المحــتــل 
الــيــابــانــي ثــم ف     عــام 1949 هــزمــوا حــكــم 
حـزب الـكـيـومـنـتـانـغ (الحـزب الـقـومـي) المـوالـي 
لـواشـنـطـن، وهـم قـد أدخـلـوا الـصـي ف نـادي 
الـدول المـتـقـدمـة حـتـى أصـبـحـت الـرقـم الـثـانـي 
بـالاقـتـصـاد الـعـالمـي مـنـذ عـام 2010. ف فـرنـسـا 
المحـتـلـة مـن قـبـل الألمـان بـي عـامـي 1940  و 
1944 كـــان الـــشـــيـــوعـــيـــون ف طـــلـــيـــعـــة قـــوى 

المقاومة للمحتل. 
ف دول أخــرى كــان الــشــيــوعــيــون ف طــلــيــعــة 
الــقــوى المــنــاهــضــة لــلــديــكــتــاتــوريــات، مــثــل 
ايـطـالـيـا 1945-1922 والـبـرتـغـال 1928-1974 
واســبــانــيــا 1975-1939 وتــشــيــلــي 1973-1989 
والــســودان بــفــتــرتــي الــنــمــيــري 1971-1985 

والبشير 1989-2019. 
ف حـالـة ثـالـثـة، قـاد الـشـيـوعـيـون الـسـوفـيـات 
الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي مـن "المحـراث الـرومـانـي 
إلــى الــقــنــبــلــة الــهــيــدروجــيــنــيــة"وفــق تــعــبــيــر 
اسـحـق دويـتـشـر عـن فـتـرة حـكـم سـتـالـي بـي 
عــامــي 1924 و 1953 .صــحــيــح أن الــتــجــربــة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة قـــد فـــشـــلـــت ف "تحـــقـــيـــق 
وبــاقــي  روســيــا  نــقــلــت  إلاأنــهــا  “ الاشــتــراكــيــة
الجـمـهـوريـات الـسـوفـيـاتـيـة مـن مـرحـلـة مـا قـبـل 
رأســمــالــيــة إلــى مــرحــلــة صــنــاعــيــة وعــلــمــيــة 

وتكنولوجية متقدمة. 
ف حـالـة رابـعـة نجـد أن الأحـزاب الـشـيـوعـيـة 
ف إيـطـالـيـا وفـرنـسـة وتـشـيـلـي كـانـت طـلـيـعـة 
ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــيــة لــلــدفــاع عــن مــطــالــب 
الـطـبـقـة الـعـامـلـة وكـافـة الـفـقـراء ف المجـتـمـع، 
كـمـاأن الحـزب الـشـيـوعـي ف تـشـيـلـي الآن هـو 
ف صــفــوف مــتــقــدمــة مــن تحــالــف يــســاري 
وصـل لـلـسـلـطـة مـؤخـراً يـتـم الـسـعـي مـن خـلالـه 

ــــوم  ــ ــــيـ ــ ــــة الـ ــــيـ ــــمـ ــــتـ حـ
الأســـــــــــود

ــــة لـــــعـــــمـّــــال  ــ ــــالـ ــ رسـ
وفـــــــــــــلاحـــــــــــــيـــــــــــــن 

أوكـــــرانـــــيـــــا

ـــدة  ــ ـــديـ ــ مــــرحــــلــــة جـ
ـــــــــرب  ــ ـــــــــحـ ــ ـــــــــي الـ فــ
الـــــــــــــروســـــــــــــيـــــــــــــة 
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مـن بـي أكـثـر عـشـر دول تـعـانـي مـن انـعـدام الأمـن 
الـغـذائـي عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم بـحـلـول مـنـتـصـف 

عام 2021. 
ووفـــقـــا لاســـتـــطـــلاعـــات نـــيـــة عـــودة الـــنـــازحـــي 
الأخــيــرة، فــإن غــالــبــيــة الأســر الــنــازحــة تــنــوي أو 
تـتـوقـع الـبـقـاء ف مـوقـعـهـا الحـالـي لمـدة 12 شـهـرا 
الـــقـــادمـــة، ف حـــي أن الـــثـــلـــث لا يـــزال مـــتـــرددا 
وتـخـطـط نـسـبـة مـئـويـة صـغـيـرة إمـا لـلـنـزوح مـرة 
أخــرى أو الــعــودة إلــى مــوطــنــهــا الأصــلــي. هــنــاك 
اخـتـلافـات كـبـيـرة حـسـب المـوقـع داخـل الـبـلـد ونـوع 
الـــنـــزوح، حـــيـــث مـــن المـــرجـــح أن يـــنـــوي أولـــئـــك 
المـوجـودون ف المخـيـمـات الـبـقـاء أكـثـر مـن أولـئـك 
المــقــيــمــي ف المجــتــمــعــات المــضــيــفــة. وتــشــمــل 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى قــرار الــنــاس الــوضــع 
الأمــنــي، ونــقــص فــرص كــســب الــعــيــش، وتــدهــور 
الـوضـع الاقـتـصـادي، والمـسـاعـدة الإنـسـانـيـة، وزيـادة 
فــرص الحــصــول عــلــى المــأوى. يــخــتــلــف الــوضــع 

بشكل كبير عبر أجزاء مختلفة من البلاد. 
تـسـتـمـر قـدرة الـنـاس عـلـى الـوصـول إلـى الخـدمـات 
الأسـاسـيـة ف جـمـيـع أنـحـاء سـوريـا بـالانـخـفـاض، 
ويـعـوق ذلـك الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة المـتـضـررة، ونـقـص 
الإمـدادات الحـيـويـة، وانـخـفـاض الـقـوة الـشـرائـيـة، 
بمــا ف ذلــك الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــتــنــقــل 
الآمـن والحـر. تـتـمـثـل أحـد أكـثـر المـشـاكـل إلحـاحـاً 
ف الافـتـقـار إلـى المـوظـفـي الـتـقـنـيـي الـلازمـي 
لـــتـــقـــدي الخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة الأســـاســـيـــة 
والمحـافـظـة عـلـيـهـا أو لـتـشـغـيـل شـبـكـات إمـدادات 
مـيـاه الـشـرب، نـتـيـجـة الـنـزوح والـوفـاة أو الإعـاقـة 
ونـقـص الـتـدريـب الـفـنـي. تجـلـس نـصـف المـنـاطـق 
الـــفـــرعـــيـــة ف ســـوريـــا عـــلـــى مـــقـــاعـــد الحـــالات 
الــطــارئــة، بــســبــب نــقــص الــعــامــلــي ف مــجــال 
الـرعـايـة الـصـحـيـة. فـالـكـهـربـاء، الـبـالـغـة الأهـمـيـة 
لـتـوفـيـر الخـدمـات والـسـلامـة والـصـحـة والـسـعـي 
إلـى كـسـب الـرزق، تـبـلـغ الآن 15 ف المـائـة ممـا كـانـت 
عــلــيــه قــبــل انــدلاع الأعــمــال الــعــدائــيــة ف عــام 
2011. ولا تـزال شـبـكـات مـعـالجـة المـيـاه وتـوزيـعـهـا 
مـــن  المـــائـــة  ف  يـــعـــتـــمـــد 47  حـــيـــث   – تـــتـــدهـــور 
الـسـوريـي الآن عـلـى بـدائـل غـيـر آمـنـة ف كـثـيـر مـن 
الأحـيـان لمـيـاه الأنـابـيـب، ارتـفـاعـا مـن 37 ف المـائـة 
ف العام السابق. ويتم تصــــــــــــــــــريف ما لا يقل عن 
70 ف المـائـة مـن مـيـاه المجـاريـر دون مـعـالجـة، ولا 

يعمل ما لا يقل عن نصف شبكات المجارير. 
الأمـراض الـتـي تـنـقـلـهـا المـيـاه آخـذة ف الارتـفـاع. 
ومــع تــلــقــيــح 3.9 ف المــائــة فــقــط مــن الــســكــان 
بـالـكـامـل ضـد كـوفـيـد-19 اعـتـبـارا مـن نـوفـمـبـر / 
تــشــريــن الــثــانــي، وتــســجــيــل الــبــلاد أعــلــى عــدد 
أسـبـوعـي مـن الحـالات ف شـهـر أكـتـوبـر / تـشـريـن 
الأول، لا يـــزال الـــوبـــاء يـــثـــقـــل كـــاهـــل الـــنـــظـــام 

الصحي الهش. 
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الــكــهــرومــائــيــة، وزيــادة الأمــراض الــتــي تــنــقــلــهــا 
المــيــاه، ومــخــاطــر الحــمــايــة الإضــافــيــة. ف المــدى 
المـتـوسـط إلـى الـطـويـل، مـن المـتـوقـع أن يـكـون لـهـذه 
الـتـطـورات تـأثـيـر خـطـيـر وتـراكـمـي عـلـى الـصـحـة، 
وانـعـدام الأمـن الـغـذائـي، ومـعـدلات سـوء الـتـغـذيـة، 
فـضـلا عـن بـيـئـة الحـمـايـة، مـع مـا قـد يـتـرتـب عـلـى 

ذلك من عواقب لا رجعة فيها. 
لاتــزال الاحــتــيــاجــات الــطــويــلــة الأمــد لمــا يــقــدر 
بـنـحـو 6.9 مـلـيـون نـازح داخـلـيـا هـائـلـة، لاسـيـمـا 
أكـثـر مـن مـلـيـونـي شـخـص ف 1760 مـسـتـوطـنـة 
غـــيـــر رســـمـــيـــة ومـــخـــيـــمـــات، وغـــالـــبـــا مـــا يـــتـــم 
اسـتـضـافـتـهـا ف مـلاجـئ غـيـر مـلائـمـة مـع تـوافـر 
مـحـدود لـلـخـدمـات الأسـاسـيـة. ولا تـزال الأسـر ف 
المجـتـمـعـات المـضـيـفـة المـثـقـلـة بـالأعـبـاء وأولـئـك 
الـذيـن عـادوا إلـى أمـاكـنـهـم الأصـلـيـة – الـتـي غـالـبـا 
مـا تـكـون مـدمـرة – يـواجـهـون تحـديـات كـبـيـرة ف 

تلبية احتياجاتهم الأساسية. 
مـع اسـتـمـرار تـدهـور الحـالـة الاقـتـصـاديـة، يـشـعـر 
جــمــيــع الــســكــان تــقــريــبــا بــآثــارهــا بــشــكــل حــاد. 
وحــســب الــفــئــة الــســكــانــيــة، فــإن فــئــة " الــســكــان 
المــســتــضــعــفــي " المحــددة ف المــنــظــمــة -أولــئــك 
الـذيـن لـم يـتـم تـهـجيـرهـم مـؤخـرا، هـي الـتـي تـظـهـر 
أكـبـر زيـادة ف الاحـتـيـاجـات الإنـسـانـيـة: زيـادة من 
6.4 مـلـيـون ف عـام 2020 إلـى 9.2 مـلـيـون ف عـام 
2021 -ممــــا يــــشــــيــــر بــــقــــوة إلــــى أن الــــتــــدهــــور 
الاقـــتـــصـــادي أصـــبـــح الآن مـــحـــركـــا رئـــيـــســـيـــا 
لــلاحــتــيــاجــات ف المــنــاطــق الأقــل تــأثــرا بــشــكــل 

مباشر من جراء الأعمال العدائية والنزوح. 
وقــد انــخــفــضــت بــشــكــل عــام قــدرة الــنــاس عــلــى 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــقــارنــة بــعــام 
2020، مـع تـأثـيـر غـيـر مـتـنـاسـب بـاسـتـمـرار عـلـى 
الأسـر الـتـي تـرأسـهـا الـنـسـاء، وكـبـار الـسـن الـذيـن 
لـــيـــس لـــديـــهـــم دعـــم أســـري، والأشـــخـــاص ذوي 

الإعاقة والأطفال. 
تــشــيــر بــيــانــات تــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات المــتــعــددة 
الــقــطــاعــات مــن أغــســطــس 2021 إلــى أن فــجــوة 
الـدخـل اسـتـمـرت ف الاتـسـاع ف كـل مـكـان حـيـث 
تجـاوز مـتـوسـط إنـفـاق الأسـرة الـدخـل الآن بـنـسـبـة 
خـمـسـي ف المـائـة، مـقـارنـة بـعـشـريـن ف المـائـة ف 
أغــســطــس 2020. فــقــط 10 ف المــائــة مــن الأســر 
لـديـهـا دخـل أعـلـى مـن تـكـلـفـة سـلـة الإنـفـاق الـدنـيـا 
ف سـوريـا. وهـذا عـلـى الـرغـم مـن تـقـاريـر تـفـيـد بـأنّ 
64.1 ف المـــائـــة مـــن الأســـر تحـــوي عـــلـــى الأقـــل 
عـامـلاً واحـداً مـن أفـراد الأسـرة، أي بـعـبـارة أخـرى، 
لـم تـعـد تـدفـع أكـثـر احـتـيـاجـات الأسـرة المـعـيـشـيـة 
الأسـاسـيـة. تـشـهـد سـوريـا زيـادة سـريـعـة ف أعـداد 
الــعــمــال الــفــقــراء، ممــا يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر ف 
ارتـفـاع عـدد المحـتـاجـي ف عـام 2022. ف جـمـيـع 
أنــحــاء ســوريــا، تــعــود الأســر إلــى آلــيــات الــتــكــيــف 
الـسـلـبـيـة بـشـكـل مـتـكـرر أكـثـر مـن ذي قـبـل. وهـذا 
يــشــمــل عــمــل الأطــفــال وزواج الأطــفــال وبــيــع 
الأصـول الإنـتـاجـيـة-وكـلـهـا تـزيـد مـن احـتـيـاجـات 
الحـــمـــايـــة و / أو تـــقـــلـــل مـــن قـــدرة الأســـر عـــلـــى 
الاكـتـفـاء الـذاتـي ف المـسـتـقـبـل. ومـع تـنـاقـص قـدرة 
الأسـر المـعـيـشـيـة عـلـى الـصـمـود، تـزداد احـتـيـاجـاتـهـا 
الإنــســانــيــة. لا يــزال انــعــدام الأمــن الــغــذائــي ف 
جـمـيـع أنـحـاء الـبـلاد مـرتـفـعـا لـلـغـايـة: مـع وجـود 
مـا يـقـدر بـنـحـو 12 مـلـيـون شـخـص يـعـانـون مـن 
انـعـدام الأمـن الـغـذائـي الـشـديـد، تـصـنـف سـوريـا 

لا تزال الأزمة السورية حالة طوارئ إنسانيــــــــــــــــــــــــــــــة 
مـعـقـدة تـتـمـيـز بـأكـثـر مـن 10 سـنـوات مـن الأعـمـال 
الـعـدائـيـة المـسـتـمـرة وعـواقـبـهـا طـويـلـة الأجـل، بمـا ف 
ذلـك الـتـدمـيـر الـواسـع الـنـطـاق لـلـبـنـيـة الـتـحـتـيـة 
المـدنـيـة والـتـلـوث بـالـذخـائـر المـتـفـجـرة، وأكـبـر عـدد مـن 
الـنـازحـي داخـلـيـا ف الـعـالـم. لـقـد ألحـقـت الأزمـة 
الــتــي دامــت أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــعــانــاة هــائــلــة 
بـالـسـكـان المـدنـيـي، الـذيـن تـعـرضـوا لانـتـهـاكـات واسـعـة 
النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
وقـانـون حـقـوق الإنـسـان. وف الآونـة الأخـيـرة، أصـبـح 
الـتـدهـور الاقـتـصـادي المـتـسـارع وآثـار تـغـيـر المـنـاخ عـلـى 
نـــحـــو مـــتـــزايـــد مـــحـــركـــي رئـــيـــســـيـــي إضـــافـــيـــي 

للاحتياجات، مما زاد من تفاقم أوجه الضعف. 
ف عــام 2022، يــحــتــاج 14.6 مــلــيــون شــخــص إلــى 
المساعدة الإنسانية، بـــــــــــــــــــزيادة قدرها 1.2 مليون عن 
عـام 2021. وعـلـى الـرغـم مـن حـصـولـهـا عـلـى 46 ف 
المـائـة فـقـط مـن الأمـوال المـطـلـوبـة لخـطـة الاسـتـجـابـة 
الإنــســانــيــة لــعــام 2021، لا تــزال ســوريــا واحــدة مــن 
أكـثـر الـدول طـلـبـاً لـلاسـتـجـابـات الإنـسـانـيـة ف الـعـالـم، 
حـيـث ت تـسـلـيـم المـسـاعـدات إلـى 6.8 مـلـيـون شـخـص 

شهريا ف العام الماضي. 
وف حـي أدى اتـفـاق وقـف إطـلاق الـنـار الـذي أبـرم ف 
آذار / مــارس 2020 ف إدلــب إلــى انــخــفــاض عــام ف 
الأعـمـال الـعـدائـيـة والـنـزوح الـواسـعـة الـنـطـاق، فـقـد 
تـكـثـفـت الأعـمـال الـعـدائـيـة طـوال عـام 2021 عـلـى 
طـول الخـطـوط الأمـامـيـة ف جـمـيـع أنـحـاء شـمـال 
غـرب الـبـلاد وشـمـالـهـا الـشـرقـي وجـنـوبـهـا، والـتـي لـم 
تـتـغـيـر بـشـكـل كـبـيـر مـنـذ عـام 2020 ممـا يـؤدي إلـى 
زيادة الاحتياجات الإنسانية إلى حد كبير. كمــــــــــــــــــــــــا 
اسـتـمـر الانـقـسـام الـسـيـاسـي والإقـصـاء وعـدم إمـكـانـيـة 
الــلــجــوء إلــى أجــهــزة الــعــدل وحــرمــان الــنــاس مــن 
حـــقـــوقـــهـــم والحـــد مـــن قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة 
احـتـيـاجـاتـهـم بـطـريـقـة مـسـتـدامـة. لا يـزال الـعـنـف 
الـقـائـم عـلـى أسـاس الجـنـس يـشـكـل تـهـديـدا حـقـيـقـيـا 
ومـسـتـمـرا لحـيـاة الـعـديـد مـن الـنـسـاء والـفـتـيـات. إن 
اسـتـمـرار الأعـمـال الـعـدائـيـة المـسـلـحـة يـقـيـد بـشـكـل 
كـبـيـر حـريـات الـنـسـاء والـفـتـيـات، مـثـل حـريـة الـتـنـقـل 
والـقـدرة عـلـى الـبـحـث عـن عـمـل، وخـدمـات الحـمـايـة، 
والرعاية الصحية، والمعلومات، والمساعدة، ممــــــــــــــــــــــــــا 
يـحـبـسـهـن ف دورات مـن الـضـعـف وسـوء المـعـامـلـة. إن 
المعايير الجنسانية غير المنصفة التي تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الــنــســاء والــفــتــيــات إلــى مــواقــع الــتــبــعــيــة وتــبــرر 
اسـتـخـدام الـعـنـف ضـدهـن لا تـزال قـائـمـة ف جـمـيـع 

أنحاء سوريا. 
اســتــمــرت ظــروف الاقــتــصــاد الــكــلــي ف الــتــدهــور ف 
عـام 2021، ويـبـدو أنـهـا تـزداد سـوءا. وقـد أدت الآثـار 
المـشـتركـة لانـخـفـاض قـيـمـة الـعـمـلـة وارتـفـاع الأسـعـار 
وانـخـفـاض الإيـرادات المـالـيـة وزيـادة الـديـن المحـلـي 
والخـسـائـر الـواسـعـة الـنـطـاق ف سـبـل الـعـيـش إلـى 
إغــراق قــطــاعــات إضــافــيــة مــن الــســكــان ف حــاجــة 
إنـسـانـيـة، ولا سـيـمـا ف المـنـاطـق الأقـل تـأثـرا تـاريـخـيـا 

بالأعمال العدائية والتشريد. 
ف عـام 2021، اشـتـدت الـصـدمـات المـنـاخـيـة والـبـشـريـة 
الـتـي تـؤثـر عـلـى المـوارد الـطـبـيـعـيـة، وخـاصـة المـيـاه. 
هـطـول الأمـطـار غـيـر المـنـتـظـم إلـى جـانـب انـخـفـاض 
مـسـتـويـات المـيـاه تـاريـخـيـا ف نـهـر الـفـرات لـم يـقـلـل 
فــقــط مــن إمــكــانــيــة الحــصــول عــلــى المــيــاه الــشــرب 
والاســتــخــدام المــنــزلــي لأكــثــر مــن خــمــســة مــلايــي 
شـخـص، ولـكـنـه تـسـبـب أيـضـا ف خـسـائـر كـبـيـرة ف 
الحـــصـــاد والـــدخـــل، وانـــخـــفـــاض تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 

الــشــهــيــدة عــلــى مــدخــلــه، وهــو المخــيــم الــذي 
أذاق الإسـرائـيـلـيـي الأمـريـن مـنـذ مـعـركـة عـام 
٢٠٠٢ ومـازال، وقـد أثـبـت بـالـشـهـريـن المـاضـيـي 
بـــأنـــه الـــرحـــم الـــذي يـــأتـــي مـــنـــه مـــعـــظـــم 
الاسـتـشـهـاديـي أبـطـال الـعـمـلـيـات الأخـيـرة ف 
داخـل الأراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة المـغـتـصـبـة مـنـذ 
عــام ١٩٤٨. كــمــا أن اغــتــيــال الــشــهــيــدة ،بمــا 
يمــثــلــه مــن  مــعــانــي ،هــو رســالــة تــعــلــن مــن 
خـلالـهـا دولـة إسـرائـيـل بـأن صـراعـهـا وجـودي 

الاحـــتـــلال الاســـتـــيـــطـــانـــي إثـــر إقـــامـــة دولـــة 
إسـرائـيـل ف عـام ١٩٤٨ الـتـي يـنـضـاف سـجـلـهـا 
طــوال ثــلاثــة أربــاع الــقــرن إلــى ســجــل دولــة 
الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري (الأبـارتـهـيـد) الـتـي كـانـت 
ف جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، ثـــم بـــادت وانـــدثـــرت 

وانهارت ف عام ١٩٩٤. 

إن اغــتــيــال الــشــهــيــدة شــيــريــن أبــوعــاقــلــة هــو 
تــذكــيــر بــأن دولــة إســرائــيــل هــي كــيــان مــازال 
مـحـتـفـظـاً بـطـابـعـه الـعـدوانـي، وأنـه كـل مـا مـر 
الـزمـن يـزداد وحـشـيـة وخـاصـة أمـام المـقـاومـة 
الـبـاسـلـة الـتـي يـبـديـهـا الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
وبـــالـــذات مـــخـــيـــم جـــنـــي، حـــيـــث اغـــتـــيـــلـــت 

صــبــاح الــيــوم المــوافــق لــتــاريــخ ١١أيــار (مــايــو) 
٢٠٢٢،  قـامـت الـقـوات الإسـرائـيـلـيـة بـاغـتـيـال 
الـصـحـفـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة شـيـريـن أبـوعـاقـلـة 
مـراسـلـة قـنـاة "الجـزيـرة" أثـنـاء اقـتـحـام تـلـك 

القوات لمخيم جني. 

لـقـد كـانـت الـشـهـيـدة شـيـريـن أبـوعـاقـلـة، بـنـت 
مـديـنـة الـقـدس نـافـذة يـطـل عـبـرهـا المـشـاهـد 
الـعـربـي عـلـى فـلـسـطـي ويـشـم مـنـهـا رائـحـة 
الأرض المسلوبة من الصهاينة الــــــــــــــــــــذين أتوا 
مــن بــقــاع الأرض المخــتــلــفــة لــكــي يــســلــبــوا 
الـعـرب الـفـلـسـطـيـنـيـي أرضـهـم ويـشـردوهـم بـعـد 
أن اغـتـصـبـوا بـلـدهـم ثـم مـارسـوا أبـشـع أنـواع 

مـع الـعـرب والـفـلـسـطـيـنـيـي ،رغـم اتـفـاقـيـات 
الحـدود مـع مـصـر والأردن ، ومـعـهـا اتـفـاقـيـة 
أوسـلـو وبـأن دولـة الـكـيـان قـد أصـبـحـت مـدركـة 
بـأن سـلام الحـكـام  مـن دول الجـوار وتـطـبـيـع 
بــعــض الحــكــام الــعــرب الآخــريــن،لايــســاوي 
شـيـئـاً عـنـدهـا، وبـأن الإسـرائـيـلـيـون يـتـصـرفـون 
الآن ،بـعـد أربـع وأربـعـي عـامـاً عـلـى بـدء أول 
اتــفــاق مــع حــاكــم عــربــي ،مــن مــنــطــلــق أن 
الــصــراع وجــودي ولــيــس حــدودي مــع الــعــرب 

بـــــيـــــان مـــــن الـــــحـــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوري 

(المكتب السياسي)

والـفـلـسـطـيـنـيـي مـادامـت الـنـاس ف الـشـارع 
الــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي لــم يــنــجــروا مــع 
الــتــطــبــيــع ولاقــبــلــوا ف قــلــوبــهــم وعــقــولــهــم 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة مـــع ذلـــك الـــكـــيـــان 
الــغــاصــب الــذي ت زرعــه ف أرض فــلــســطــي 

قبل ثلاثة أرباع القرن من الزمن. 

  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   ٦٤ الـــعـــدد 

٢



      

  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   

مــعــدّل الــتــضــخــم الاقــتــصــادي ف ســوريــا، 
والـواصـل إلـى خـانـة المـئـات، قـد أثـر عـلـى نـحـو 
غــيــر مــتــنــاســب عــلــى الــفــقــراء والــضــعــفــاء. 
أسـعـار  مـؤشـر  وفـق   – الـغـذاء  أسـعـار  تـضـخـم 
المـواد الـغـذائـيـة عـلـى سـعـر سـلـة بـرنـامـج الـغـذاء 
الــعــالمــي -ارتــفــع بــنــســبــة 97 ف المــئــة خــلال 
2021 إضــافــة إلــى زيــادة 236 ف المــئــة ف عــام 
2020. تـشـيـر الـتـقـديـرات إلـى أنّ الـعـامـل ذو 
المـهـارة المـتـدنـيـة، ف المـتـوسـط، يـحـتـاج لمـا يـصـل 
إلــى 23 يــوم عــمــل ف الــشــهــر لــتــوفــيــر ســلــة 
الحـــد الأدنـــى الـــغـــذائـــيـــة (الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـغـذائـيـة الأسـاسـيـة الـوحـيـدة لأسـرة مـكـونـة 
مـن خـمـسـة). مـدفـوعـا بـالـزيـادة المـلـحـوظـة ف 
أســـعـــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة، ارتـــفـــع الـــدعـــم 
الحـكـومـي لـلـسـلـع الـغـذائـيـة والـوقـود الأسـاسـيـة 
بـشـكـل كـبـيـر خـلال الـسـنـوات المـاضـيـة، حـيـث 
شـــكـــل حـــوالـــي 40 ف المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي 
الـنـفـقـات المـدرجـة ف المـيـزانـيـة ف عـامـي 2021 
و 2022. ولـضـغـط الـدعـم، قـامـت الحـكـومـة 
الـسـوريـة بـتـشـديـد الـتـقـنـي، الأمـر الـذي أدى 
حـتـمـا إلـى تـدهـور الـظـروف المـعـيـشـيـة الـسـيـئـة 

مسبقاً للشعب السوري.  

ووفـقـا لـتـقـديـرات بـرنـامـج الأغـذيـة الـعـالمـي 
الأخــيــرة، أبــلــغ مــا يــقــرب مــن نــصــف الأســر 
الـتـي شـمـلـهـا الاسـتـطـلاع (49 ف المـائـة) عـن 
ســـــوء اســـــتـــــهـــــلاك الـــــغـــــذاء أو حـــــدوده ف 
ديـسـمـبـر / كـانـون الأول 2021، بـزيـادة عـن 39 

ف المائة قبل عام.  

بــالــنــســبــة لأســعــار المــواد الاســتــهــلاكــيــة فــقــد 
ارتــفــعــت بــنــســبــة 13٪ عــام 2019 و 144٪ عــام 

٢٠٢١ و 60٪ حتى نيسان  ٢٠٢٢ . 

التوقعات 
مـن المـتـوقـع أن تـزداد الأوضـاع الاقـتـصـاديـة ف 
ســــوريــــا ســــوءاً بــــســــبــــب الــــنــــزاع المــــســــلــــح، 
والاضـــطـــرابـــات ف لـــبـــنـــان وتـــركـــيـــا، ووبـــاء 
كــوفــيــد-19، والــعــواقــب الاقــتــصــاديــة لــلــغــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا والحـــرب والـــعـــقـــوبـــات 
المــرتــبــطــة بــهــا. ومــن شــأن اســتــمــرار الــعــجــز 
المـزدوج أن يـزيـد مـن اسـتـنـزاف احـتـيـاطـيـات 
الـنـقـد الأجـنـبـي، ممـا يـزيـد مـن الـضـغـط عـلـى 

العملة المحلية. 

تـراجـع الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة.  قـبـل الحـرب، 
كــانــت ظــاهــرة الــفــقــر المــدقــع ف ســوريــا ($ 
1.90: مـعـدل دولار و 90 سـنـت بـالـيـوم ف عـام 
2011) غـيـر مـرصـودة تـقـريـبـا. الـيـوم تـهـيـمـن 
الـظـاهـرة الـسـابـقـة عـلـى أكـثـر مـن 50 ف المـائـة 
مــن الــســكــان. عــلــى الجــبــهــة غــيــر الــنــقــديــة، 
فــرص الحــصــول عــلــى المــأوى وكــســب الــرزق 
والـصـحـة والـتـعـلـيـم والمـيـاه والـصـرف الـصـحـي 
قـد سـاءت جـمـيـعـهـا بـشـكـل كـبـيـر مـنـذ بـدايـة 
الـصـراع. مـع نـظـام الـرعـايـة الـصـحـيـة المـتـدهـور 
بـشـدة ف أعـقـاب الحـرب الـتـي اسـتـمـرت عـقـدًا 
مـن الـزمـان، أدتّ جـائـحـة كـوفـيـد ١٩ إلـى تـزايـد 
. اســتــمــرت  ســوء الحــالات الحــرجــة مــســبــقــاً
حـالات الـوفـاة الـنـاجـمـة عـن جـائـحـة كـوفـيـد 
١٩ ف الارتـفـاع ف سـوريـا، ويـرجـع ذلـك جـزئـيـا 
إلى بطء وسائل توفير اللقاح. بحلول نهايـة 
فـبـرايـر 2022، تـلـقـّى 11٪ فـقـط مـن مـجـمـوع 
الـسـكـان جـرعـة واحـدة عـلـى الأقـل مـن الـلـقـاح، 

 . وكان 6 ف المئة منهم ملقَّح كلياً

التطورات الأخيرة 
لا يــزال الاقــتــصــاد يــعــانــي مــن آثــار الأزمــة 
الـــصـــحـــيـــة المـــضـــاعـَــفـــة والأحـــوال الجـــويـــة 
الـسـيـئـة، هـشـاشـة عـلـى المـسـتـوى الإقـلـيـمـي، 
وعــدم اســتــقــرار اقــتــصــادي عــلــى المــســتــوى 
الـــــكـــــلـــــي. مـــــنـــــذ عـــــام 2020، الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقــتــصــاديــة الخــارجــيــة الــســوري قــد قــيــدت 
بـشـدة مـن جـراء الأزمـة المـتـفـاقـمـة ف لـبـنـان 
وتـركـيـا، فـضـلا عـن فـرض عـقـوبـات أمـريـكـيـة 
جـديـدة بمـوجـب قـانـون قـيـصـر، الأمـر الـذي 
تـَسـبـّبَ بـنـقـص الـسـلـع الأسـاسـيـة وانـخـفـاض 
حــاد ف قــيــمــة الــعــمــلــة. كــمــا تــراجــعَ ســعــر 
الـصـرف ف الـسـوق مـن الـلـيـرة الـسـوريـة مـقـابـل 
الـدولار الأمـريـكـي بـنـسـبـة 26 ف المـئـة ف الـعـام 
عـــلـــى أســـاس ســـنـــوي ف 2021، وذلـــك بـــعـــد 
انـخـفـاض سـنـوي 224 ف المـئـة ف عـام 2020. 
وبـالـنـظـر إلـى الاعـتـمـاد الـكـبـيـر عـلـى الـواردات، 
أدى انــخــفــاض الــعــمــلــة إلــى ارتــفــاع الأســعــار 
المحـلـيـة بـسـرعـة، الأمـر الـذي أدىّ إلـى تـضـخـم 
اقــتــصــادي جــامــح.  بــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم 
الـسـنـوي 114 ف المـئـة ف عـام 2020، وهـي أكـبـر 
زيـادة مـنـذ عـقـود. رداً عـلـى الارتـفـاع الـكـبـيـر ف 
مـعـدلات الـتـضـخـم، وضـعـت الحـكـومـة جـولـتـي 
مـن الـزيـادات ف الأجـور لـلـعـامـلـي ف الـقـطـاع 
الــعــام ف 2021، ولــكــن هــذا لــم يــكــن كــافــيــا 
لــلــتــعــويــض عــن تــآكــل الــدخــول الحــقــيــقــيــة. 

تـــتـــدهـــور ظـــروف المـــعـــيـــشـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة بــســرعــة ف ســوريــا، مــتــأثــرةً 
بمــجــمــوعــة مــن الــصــدمــات، مــنــهــا الــصــراع 
المــــســــلـّـــح الــــطــــويــــل الأمــــد، الــــعــــقــــوبــــات 
الاقــتــصــاديــة، جــائــحــة كــوفــيــد ١٩، الجــفــاف 
الــشــديــد، وتــفــاقــم الأزمــة الاقــتــصــاديــة ف 
الـبـلـدان المجـاورة كـلـبـنـان وتـركـيـا والـعـواقـب 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــغــــزو الــــروســــي، الحــــرب 
والـعـقـوبـات المـرتـبـطـة بـهـا. أدى الانـخـفـاض 
المـسـتـمـر ف قـيـمـة الـعـمـلـة المحـلـيـة إلـى تـفـشـي 
الـــتـــضـــخـــم، وتـــفـــاقـــم حـــالـــة انـــعـــدام الأمـــن 
الـغـذائـي المـرتـفـعـة مـسـبـقـاً، ودفـع المـزيـد مـن 
الـنـاس إلـى الـفـقـر. وقـد سـاهـمـت الـنـزاعـات 
والــتــشــرد وانــهــيــار الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
والخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة كــلــهــا لــتــراجــع 

الرعاية الاجتماعية للسكان سوريا. 

الـشـروط والـتـحـديـات 
الرئيسية 

الآن ومــع وصــولــه إلــى عــامــه الحــادي عــشــر، 
يــســتــمــر الــصــراع ف ســوريــا إلــى إلحــاق آثــار 
مـدمـرة عـلـى الـسـكـان وقـدرتـهـم الاقـتـصـاديـة. 
لايـزال أكـثـر مـن نـصـف سـكـان سـوريـا، أولـئـك 
الــقــاطــنــي ف ســوريــا مــا قــبــل الــصــراع ف 
الـبـلاد، خـارج بـيـوتـهـم، مـنـهـم 6.6 مـلـيـون مـن 
الـنـازحـي ضـمـن سـوريـا و5.6 مـلـيـون سـوري 
آخـر لاجـئـي ف الـدول المجـاورة. عـلـى الـرغـم 
مـن تـراجـع الـصـراع المـسـلـح واسـع الـنـطـاق ف 
الآونـة الأخـيـرة، سـجـلـت سـوريـا 7465 حـالـة 
وفـاة مـرتـبـطـة بـالـنـزاع المـسـلـح ف 2021، الـرقـم 
الأخـيـر يـُعـَد تـاسـع أعـلـى المـعـدلات ف الـعـالـم، 
وفـــقـــا لإحـــصـــائـــيـــات جـُــمـِــعـَــت مـــن قـــبـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  الأثـــــر   .(A C L E D )
والاقــتــصــادي لــلــصــراع كــبــيــر ومــتــزايــد. بــي 
عــامــي 2010 و2019، تــقــلــص الــنــات المحــلــي 
الإجـمـالـي لـسـوريـا بـأكـثـر مـن الـنـصـف. أدى 
الانــخــفــاض ف الــدخــل الــقــومــي الإجــمــالــي 
لــلــفــرد ف ســوريــا وفــق مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الــدولــي لإعــادة تــصــنــيــف ســوريــا كــدولــة ذات 
دخــل مــنــخــفــض ف عــام 2018، الأمــر الــذي 
يــســلــط الــضــوء عــلــى حــجــم الــضــرر عــلــى 

الاقتصاد السوري منذ عام 2011. 

سـاهـمـت الـنـزاعـات والـتـشـرد وانـهـيـار الأنـشـطـة 
الاقـتـصـاديـة والخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة كـلـهـا ف 

 مـن المـتـوقـع أن يـظـل الـتـضـخـم مـرتـفـعـا عـلـى 
المـدى الـقـصـيـر، بـسـبـب الآثـار المـارة لانـخـفـاض 
قـيـمـة الـعـمـلـة، والـنـقـص المـسـتـمـر ف الـغـذاء 
والـوقـود، وانـخـفـاض تـقـنـي الـغـذاء والـوقـود. 
وســيــظــل الاســتــهــلاك الخــاص ضــعــيــفــا مــع 
اسـتـمـرار تـآكـل الـقـوة الـشـرائـيـة وسـط ارتـفـاع 
الأسـعـار وانـخـفـاض قـيـمـة الـعـمـلـة. وسـيـظـل 
الإنــفــاق الحــكــومــي، ولا ســيــمــا الــنــفــقــات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، مـــقـــيـــدا بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الإيــرادات وعــدم إمــكــانــيــة الحــصــول عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل. ونـــتـــيـــجـــة لـــلأزمـــات المـــطـــولـــة 
والمـــتـــفـــاقـــمـــة، يـــقـــدر مـــجـــتـــمـــع المـــتـــبـــرعـــي 
الـــدولـــيـــي أن أكـــثـــر مـــن 60 ف المـــائـــة مـــن 
الـسـوريـي سـيـحـتـاجـون إلـى المـسـاعـدة ف عـام 
2022. إنّ مـخـاطـر الـتـضـخـم المـتـوقـَعـة بـلـيـغـة. 
ونـظـرا لاعـتـمـاد سـوريـا الـشـديـد عـلـى واردات 
الـغـذاء والـوقـود، فـإنـهـا مـعـرضـة بـشـكـل خـاص 
لارتــفــاع أســعــار المــواد الــغــذائــيــة الــنــاجــم عــن 
الـــعـــواقـــب الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكـرانـيـا والحـرب والـعـقـوبـات المـرتـبـطـة بـهـا، 
ممـــا ســـيـــؤدي إلـــى تـــفـــاقـــم انـــعـــدام الأمـــن 
الـغـذائـي الحـاد مـسـبـقـاً ف الـبـلاد. إذا تـأثـرت 
الـتـجـارة مـع روسـيـا، فـإن الـتـأثـيـر سـيـكـون أكـبـر 
بـالـنـظـر إلـى أن سـوريـا تـسـتـورد كـمـيـة كـبـيـرة 
مـن الـقـمـح مـن روسـيـا. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، 
قــــد يــــؤدي الــــركــــود الاقــــتــــصــــادي وتــــدهــــور 
الخــدمــات الــعــامــة إلــى زيــادة الاضــطــرابــات 
الاجـتـمـاعـيـة والـصـراع، ممـا يـؤدي إلـى تـفـاقـم 
عـدم الاسـتـقـرار الـسـيـاسـي الـضـعـيـف أصـلا ف 

سوريا. 

ھـذان الـسؤالان یـطرحـان مـدى مـرونـة الـبنیة 
الاقـتصادیـة الـسوریـة عـلى إیـجاد السـبل نـحو 
بــناء اقــتصادي صــناعــي، ومــدى وعــي 
الـبرجـوازیـة الـسوریـة لـدورھـا الـمناط بـھا 
كـونـھا لـدیـھا الـرأسـمال الـذي یـوفـر تـنمیة 
اقـتصادیـة صـناعـیة شـامـلة لـكل قـطاعـات 
عــملیة إنــتاج الاقــتصاد الــوطــني وإعــادة 
إنـتاجـھ وتـطویـره، فھـل سـتبقى الـبرجـوازیـة 
الـسوریـة خـاضـعة فـي سـیاق إعـادة إنـتاج 
رأسـمالـھا لـلتبعیة لـلرأسـمالـي الـدولـي؟ أم أن 
ھــناك قــدرة عــلى إحــداث ثــغرة فــي نــظام 
عـلاقـة الـمركـز – الـتابـع بـما یـسمح بـبناء 
مشـروع وطـني دیـمقراطـي مسـتقل تحـدیـثي 
مــتطور لإحــداث تــغییر ضــمن عــلاقــات 
الـبنیة الاجـتماعـیة الـسوریـة یـفسح الـمجال 
نـحو إنـجاز تـحول رأسـمالـي شـامـل لـمنظومـة 
الــعلاقــات الاجــتماعــیة الــسوریــة ، وذلــك 
بسبــب أن البــنیة الاجتــماعیــة الســوریةــ لا 
یــمكن الــحكم عــلیھا كــمنظومــة عــلاقــات 
رأســمالــیة طــبیعیة ولا أیــضاً كــمنظومــة 
عـلاقـات مـا قـبل رأسـمالـیة بـشكل شـامـل 

وتـبعیتھ لـلمراكـز الـدولـیة الإمـبریـالـیة ضـمن 
عـلاقـة الـمركـز – الـتابـع، فـیظل فـي إطـار 
إعـادة إنـتاجـھ ضـمن الـتبعیة الـدائـمة لـلمركـز 
الإمــبریــالــي دون حــدوث أي تــغیر فــي 
مـراكـمة الـرأسـمالـي الـوطـني قـد تـفضي إلـى 

كسر علاقة التبعیة للمراكز الإمبریالیة. 
فــلأجــل إحــداث ثــغرة ضــمن الــعلاقــات 
الــدولــیة یــجب الاســتفادة مــن الــصراعــات 
الــدولــیة عــلى الأســواق والــمواد الأولــیة، 
وھــذا لإحــداثــھ یــجب أن یــتواجــد إســقاط 
اجـتماعـي یـتمثل بـاحـداث تجـربـة بـرجـوازیـة 
ســوریــة، فھــل ھــذه الــبرجــوازیــة (عــلى 
اخـتلاف مـنابـع ثـروتـھا) قـادرة عـلى الـتمرد 
عــلى نــظام الــتبعیة فــي ســبیل بــناء نــظام 
 ً اقـتصادي صـناعـي لـیغدو مـركـزاً اقـتصادیـا
صــناعــیاً قــادرا عــلى تــحقیق الاســتقلال 
الاقــــتـصـادي عــــن الــــمـراكــــز؟ أم أن 
الـبرجـوازیـة الـسوریـة تـفضل الارتـماء فـي 
أحـضان الـبرجـوازیـات الـدولـیة مـخافـة أن 
تــفقد رزقــھا الــذي تــوفــره تــلك الــطبقات 

الحاكمة التي في المراكز؟  

لإحــداث ثــغرة فــي مــنظومــة الــعلاقــات 
الاقــتصادیــة الــعالــمیة، ولاســتغلال ھــذه 
الـثغرة فـي تحـدیـد أشـكال الـتطور الـمقبل 
لـمجتمعنا، لا بـد مـن فـھم الـتطورات الـعالـمیة 
الـكثیفة، ولا بـد مـن وجـود حـامـل اجـتماعـي 
بــالــدرجــة الأولــى تــتقاطــع مــصالــحھ مــع 
الــتنمیة الاقــتصادیــة الــشامــلة وبــناء نــظام 

اقتصادي صناعي متقدم. 
فـالـصین قـد اسـتفادت مـن الـصراع الـدولـي 
فــي الــقرن العشــریــن بــما یخــدم تــطورھــا 
الاقـتصادي، واسـتطاعـت إلـى الآن أحـداث 
أكـبر تـطور اقـتصادي فـي مـدة قـصیرة قـیاسـا 
مــع الــبنیة الــزمــنیة لــتطور الــمجتمعات 
الـرأسـمالـیة الـكلاسـیكیة، وھـذا یـعتبر قـوة 
مـذھـلة قـد تـؤدي إلـى وجـود تـعددیـة قـطبیة 
فــي الــعلاقــات الــدولــیة، وھــذا مــا ســیبینھ 
مســتقبل الــتطور فــي الــصین وحــلفائــھا. 
وضـع مـجتمعنا یـطرح الـعدیـد مـن الـقضایـا 
الــتي تــثار عــند الــبحث فــي أســباب تخــلفھ 

أیـضاً ، فـمنطق الـقوة والھـیمنة ھـو الـسائـد 
ضـمن عـلاقـات الإنـتاج الـمادیـة، فـأحـیانـا 
یـنزع الـتطور الاقـتصادي نـحوالأمـام لـیرتـد 

في قطاعات أخرى نحو الوراء . 
 لـذلـك یـطرح الـسؤال:ھـل الـطبقة السـیاسـیة 
الـحاكـمة قـادرة عـلى قـیادة مشـروع وطـني 
دیـمقراطـي مسـتقل فـي ظـل وضـعھا لـلعصي 
فــي الــعجلات فــي مــجال إنــجاز الــتسویــة 
الـوطـنیة لـلازمـة الـسوریـة ؟ وھـذا التحـلیل 
لـیس مـساومـة عـلى حـقوق الـشعب الـسوري 
بـل یـأتـي ضـمن نـطاق الـبحث عـن الـبدیـل 
الـمناسـب الـمتجاوز لـلوضـع الـقائـم بـما یـحقق 
طــموحــات الــشعب الــسوري كــافــة فــي 
المجالات الدیمقراطیة والمعیشیة والثقافیة. 

يوسف الطويل 

٦٤ الـــعـــدد 

٣



 

أجــل الــهــزيمــة الــنــهــائــيــة لجــيــش ديــنــيــكــي، 
الـذي مـا فـتـئ يـحـاول اسـتـعـادة سـلـطـة مـلاك 
الأراضـي والـرأسـمـالـيـي. يـجـب عـلـيـنـا تـدمـيـر 
ديــنــيــكــي لحــمــايــة أنــفــســنــا حــتــى مــن أدنــى 
احـتـمـال لـتـوغـل جـديـد. وعـلـى عـمـال وفـلاحـي 
أوكـــرانـــيـــا الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــدروس الـــتـــي 
اسـتـخـلـصـهـا الـعـمـال والـفـلاحـي الـروس »مـن 
روســـيـــا الـــعـــظـــمـــى« مـــن غـــزو كـــولـــتـــشـــاك 
لـسـيـبـيـريـا وتحـريـرهـا مـن قـبـل قـوات الجـيـش 
الأحـــمـــر بـــعـــد عـــدة أشـــهـــر مـــن اســـتـــبـــداد 

الرأسماليي والمُلاكّ. 
كـان حـكـم ديـنـيـكـي ف أوكـرانـيـا شـديـداً وقـاسـيـاً 
مـثـل حـكـم كـولـتـشـاك ف سـيـبـيـريـا. لا يمـكـن أن 
يــكــون هــنــاك شــك ف أن الــدروس المــســتــفــادة 
مـن هـذه المحـنـة الـشـديـدة سـتـمـنـح الـعـمـال 
والــفــلاحــي الأوكــرانــيــي -كــمــا فــعــلــوا مــع 
عــمــال وفــلاحــي جــبــال الأورال وســيــبــيــريــا 
-فـهـمـًا أوضـح لمـهـام الـقـوة الـسـوفـيـتـيـة وحـثـهم 
عــلــى الــدفــاع عــنــهــا بــقــوة أكــبــر. فــفــي روســيــا 
الـعـظـمـى، ت إلـغـاء نـظـام المـلـكـيـة الـعـقـاريـة 
بـشـكـلٍ تـام. ويـجـب أن يـحـدث الـشـيء نـفـسـه ف 
أوكـرانـيـا، ويـجـب أن تـؤدي الـقـوة الـسـوفـيـاتـيـة 
لـلـعـمـال والـفـلاحـي الأوكـرانـيـي إلـى الإلـغـاء 
الــكــامــل لمــلــكــيــة الأراضــي وتحــريــر الــعــمــال 

مــاركــســيـّـاً وتــنــظــيــمــيــاً مــن مــواضــيــع عــديــدة 
مـتـعـلـقـة بـالمـسـألـة الـوطـنـيـة. مـوجـهـاً رسـالـته 
لــلــثــوار الأوكــرانــيــي ضــد جــنــرال الحــركــة 
الـبـيـضـاء «أنـطـون ديـنـيـكـي»، يـدعـوهـم إلـى 
الاستفادة من دروس الماضي القريب وقتها.  
الـهـدف مـن عـرض الـرسـالـة هـو وضـع سـيـاق 
أوسـع لـفـهـم تـاريـخـيـة الحـرب الـروسـيـة عـلـى 
أوكـرانـيـا والـتـحـولات والـقـوى الـتـاريـخـيـة الـتـي 

أدت إلى هذه الأزمة العالمية.  

نص ليني: 
أيــهــا الــرفــاق، مــنــذ أربــع أشــهــر مــضــت، ومــع 
نـــهـــايـــة شـــهـــر آب (أغـــســـطـــس) ١٩١٩، كـــانـــت 
مــنــاســبــة لــي لــكــي أُوجــه رســالــة لــلــعــمــال 
والــفــلاحــي بمــنــاســبــة الانــتــصــار عــلــى قــوات 
كـولـتـشـاك. والـيـوم أُعـيـد طـبـع هـذه الـرسـالـة 
بــالــكــامــل لــعــمــال وفــلاحــي أوكــرانــيــا فــيــمــا 

يتعلق بالانتصارات على دينيكي.  
هـا هـي قـوات الجـيـش الأحـمـر تـسـتـولـي عـلـى 
كـيـيـف وبـولـتـافـا وخـاركـوف وتـتـقـدم بـانـتـصـار 
نـحـو روسـتـوف. أوكـرانـيـا تـغـلـي بـالـثـورة ضـد 
ديـنـيـكـي. وعـلـى جـمـيـع الـقـوى أن تحـشـد مـن 

بـخـطـاب وجـهـه فـلاديمـيـر بـوتـي ف 21شـبـاط 
إطـلاقـه  أبـان   ” الـروسـيـة لـلأمـة  ” (فـبـرايـر) 
الحملة العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية على أوكرانيا والذي 

سماها بالعملية العسكرية الخاصة.  
ادّعـى بـوتـي بـأن أوكـرانـيـا مـاهـي إلا صـنـيـعـة 
لـيـنـي، حـيـث قـال "بـأن هـنـاك كـان مـخـطـطـاً 
بـلـشـفـيـاً، والـذي قـام بمـنـح بـعـض الـدول الحـق 
ف تــقــريــر مــصــيــرهــا، ممــا أدى إلــى انــتــصــار 
ثـــــورة أكـــــتـــــوبـــــر وقـــــتـــــهـــــا وولادة الاتحـــــاد 
الــســوفــيــيــتــي عــام  ١٩٢٢، و الــذي كــان رابــطــة 
اتحــاديــة لــلأم الــتــي كــانــت قــبــلاً تحــت نــيــر 
الحــكــم الــقــيــصــري. وقــد ظــهــر أن خــطــاب 
بــوتــي وقــتــهــا مــحــمـّـلاً بــنــزعــة أيــديــولــوجــيــة 
قـيـصـريـة إمـبـريـالـيـة شـوفـيـنـيـة، بـل ومـعـاديـة 

للشيوعية.  
ف هـذه الـرسـالـة الـتـي كـتـبـهـا لـيـنـي ف كـانـون 
الأول (ديــســمــبــر) ١٩١٩، ونــشــرت ف جــريــدة 
«الــبــرافــدا» حــول المــســألــة الــوطــنــيــة وخــاصــةً 
الأوكــرانــيــة، حــاول لــيــنــي صــيــاغــة مــوقــفــاً 

والــفــلاحــي الأوكــرانــيــي بــشــكــلٍ كــامــل مــن 
جـمـيـع أشـكـال قـمـع نـظـام المـلـكـيـة الـعـقـال بـل 

ومن اضطهاد مُلاكّ الأراضي أنفسهم. 
ولـكـن بـصـرف الـنـظـر عـن هـذه المـهـمـة، وعـدد 
مــن المــهــام الأخــرى الــتــي واجــهــت ولا تــزال 
تـــواجـــه الجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــامـــلـــة الـــروســـيـــة 
والأوكـــرانـــيـــة، فـــإن الـــقـــوة الـــســـوفـــيـــتـــيـــة ف 
أوكـرانـيـا لـهـا مـهـامـهـا الخـاصـة. إحـدى هـذه 
المـهـام الخـاصـة والـتـي تـسـتـحـق أكـبـر قـدر مـن 
الاهــتــمــام هــي المــســألــة الــوطــنــيــة، أو بــعــبــارة 
أخـرى، مـسـألـة مـا إذا كـانـت أوكـرانـيـا سـتـصـبـح 
جــمــهــوريــة اشــتــراكــيــة ســوفــيــتــيــة أوكــرانــيــة 
مــنــفــصــلــة ومــســتــقــلــة مــرتــبــطــة بــالــتــحــالــف 
(الاتحاد) مع الجمهورية السوفيتيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاشــتــراكــيــة الاتحــاديــة الــروســيــة، أو مــا إذا 
كـانـت أوكـرانـيـا سـتـنـدمـج مـع روسـيـا لـتـشـكـيـل 
جــمــهــوريــة ســوفــيــتــيــة واحــدة. يــجــب عــلــى 
جـمـيـع الـبـلاشـفـة وجـمـيـع الـعـمـال والـفـلاحـي 
المــهــتــمــي بــالــســيــاســة الــتــفــكــيــر مــلــيـًـا بــهــذا 

السؤال. 
ت الاعـتـراف بـاسـتـقـلال أوكـرانـيـا مـن قـبـل كـل 
مـن الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة المـركـزيـة لـعـمـوم روسـيـا 
الـــتـــابـــعـــة لجـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا الاتحـــاديـــة 
الاشتراكية السوفيتية، والحزب الـــــــــــــــــــشيوعي 
الــروســي «الــبــلاشــفــة». لــذلــك مــن الــبــديــهــي 
والمـعـتـرف بـه عـمـومـًا أن الـعـمـال والـفـلاحـي 
الأوكـــرانـــيـــي فـــقـــط هـــم الـــذيـــن يمـــكـــنـــهـــم، 
وســيــقــررون ف مــؤتمــر الــســوفــيــيــت لــعــمــوم 
أوكـرانـيـا مـا إذا كـانـت أوكـرانـيـا سـتـنـدمـج مـع 
روســيــا، أو ســتــبــقــى جــمــهــوريــة مــنــفــصــلــة 
ومــســتــقــلــة، وف الحــالــة الأخــيــرة، مــا هــي 
الـعـلاقـات الـفـيـدرالـيـة الـتـي سـيـتـم إنـشـاؤهـا 

بي تلك الجمهورية وروسيا. 
كـيـف يمـكـن الـبـت ف هـذه المـسـألـة فـيـمـا يـتـعـلق 
بمـصـالـح الـعـمـال وتـعـزيـز كـفـاحـهـم مـن أجـل 
الـتـحـرر الـكـامـل لـلـيـد الـعـامـلـة مـن نـيـر رأس 

المال؟ 

فــفــي المــقــام الأول، تــتــطــلــب مــصــالــح الــيــد 
الـعـامـلـة أقـصـى قـدر مـن الـثـقـة وأقـرب وأوثـق 
تحــالــف بــي الــعــمــال ف مــخــتــلــف الــبــلــدان 
والأم. فـيـمـا يـسـعـى أنـصـار مـُلاكّ الأراضـي 
والــرأســمــالــيــي، مــن الــبــرجــوازيــة، إلــى شــقّ 
صـفـوف الـعـمـال، لـتـكـثـيـف الخـلاف الـوطـنـي 
والـعـداوة، مـن أجـل إضـعـاف الـعـمـال وتـعـزيـز 
قـــوة رأس المـــال.  رأس المـــال هـــو قـــوة دولـــيـــة. 
لـقـهـرهـا، هـنـاك حـاجـة إلـى تحـالـف عـمـالـي 

أمُمي، وأخوةّ عمّالية أمُميّة. 
الـوطـنـيـي،  والخـلاف  الـعـداء  نـعـارض  نـحـن   
والــتــفــرد الــوطــنــي. فــنــحــن أممــيــون. نــحــن 
نـدافـع عـن الاتحـاد الـوثـيـق والانـدمـاج الـكـامـل 
لـعـمـال وفـلاحـي جـمـيـع الـدول ف جـمـهـوريـة 

سوفيتية عالمية واحدة. 
ثـانـيـا، يـجـب عـلـى الـشـعـب الـعـامـل ألا يـنـسـى 
أن الـرأسـمـالـيـة قـسـمـت الأم إلـى عـدد صـغـيـر 
مـــن الـــدول الـــظـــالمـــة، والـــقـــوة الـــعـــظـــمـــى 
(الإمــــبــــريــــالــــيــــة)، والــــدول ذات الــــســــيــــادة 
والامـتـيـازات، والأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن الـدول 
المـضـطـهـدة والـتـّابـعـة وشـبـه الـتـابـعـة ومـعـدومـة 
الـسـيـادة. ومـا زالـت حـرب ١٩١٤-١٩١٨ الـلـدودة 
والإجـرامـيـة والـرجـعـيـة تـزيـد مـن حـدة هـذا 
الانــقــســام ونــتــيــجــة لــذلــك تــفــاقــم الحــقــد 
والـكـراهـيـة. فـمـنـذ قـرون، كـان الـسـخـط وعـدم 
الـثـقـة مـن الـدول الـتـابـعـة وعـديمـة الـسـيـادة 
تجـاه الـدول المـهـيـمـنـة والـظـالمـة يـتـراكـم، مـن 
دولــة مــثــل أوكــرانــيــا، اتجــاه دول مــثــل روســيــا 
الـــعـــظـــمـــى.  نـــريـــد اتحـــادًا طـــوعـــيـًــا لـــلأم 
-اتحـادًا يمـنـع أي إكـراه لأمـة مـا مـن قـبـل دولـة 
أخــرى -اتحــادًا يــقــوم عــلــى الــثــقــة الــكــامــلــة، 
عـلـى اعـتـراف واضـح بـالـوحـدة الأخـويـة، عـلـى 
مـوافـقـة طـوعـيـة تـامـة. هـذا الاتحـاد لا يمـكـن 
أن يـحـدث بـضـربـة واحـدة؛ لـذلـك وجـب عـلـيـنـا 
أن نـعـمـل عـلـى تحـقـيـقـه بـأكـبـر قـدر مـن الـصـبـر 
والاحـتـراس، حـتـى لا نـفـسـد الأمـور ولا نـثـيـر 
انـعـدام الـثـقـة، ولـكـي تـتـاح الـفـرصـة لانـعـدام 
الـثـقـة المـوروث عـن قـرون مـن الاضـطـهـاد الـذي 
يمـــارســـه مـُــلاكّ الأراضـــي والـــرأســـمـــالـــيـــون، 

وقـرون مـن المـلـكـيـة الخـاصـة والـعـداوة الـتـي 
تسببها انقساماتها وإعادة تقسيماتها. 

لــذلــك، يــجــب أن نــســعــى بــإصــرار مــن أجــل 
وحدة الأم وأن نقمع بلا رحمة كل المساعـي 
إلـى تـقـسـيـمـهـا، وعـلـيـنـا عـنـد الـقـيـام بـذلـك أن 
نـتـحـلـى بـالحـذر الـشـديـد والـصـبـر، وأن نـقـدم 
تـنـازلات لـبـقـاء انـعـدام الـثـقـة الـوطـنـيـة. يـجـب 
أن نــتــحــلـّـى بــالــعــنــد والإصــرار تجــاه كــل مــا 
يـؤثـر عـلـى المـصـالـح الـرئـيـسـيـة لـلـعـمـل والـكـفـاح 
مـــن أجـــل الـــتـــحـــرر مـــن نـــيـــر رأس المـــال. إن 
مـــســـألـــة تـــرســـيـــم الحـــدود الآن، ف الـــوقـــت 
الحـالـي -لأنـنـا نـسـعـى جـاهـديـن نـحـو الإلـغـاء 
الكامل للحدود -مسألة ثانوية، وليســـــــــــــــــــــــــت 
أســاســيــة أو مــهــمــة. ويــجــب أن نــنــتــظــر، لأن 
انـعـدام الـثـقـة الـوطـنـي بـي الـشـريـحـة الـواسـعـة 
مـن الـفـلاحـي وصـغـار المـُلاكّ غـالـبـًا مـا يـكـون 
شــديــداً لــلــغــايــة، وقــد يــؤدي الــتــســرع إلــى 

تكثيفه. 
قــضــيــة  لــلــخــطــر  يــعــرض  أخــرى،  وبــعــبــارة   

الوحدة الشاملة والنهائية. 

إنّ تجـربـة ثـورة الـعـمـال والـفـلاحـي ف روسـيـا، 
ثـورة أكـتـوبـر ١٩١٧، وسـنـتـي الـكـفـاح المـُنـتـصـر 
ضـد هـجـوم الـرأسـمـالـيـي الـدولـيـي والـروس 
»مــن روســيــا الــعــظــمــى«، أظــهــر بــوضــوح أنّ 
الــرأســمــالــيــي نجــحــوا لــبــعــض الــوقــت ف 
الـلـعـب عـلـى انـعـدام الـثـقـة الـوطـنـيـة اتجـاه 
الــــروس الــــذي شــــعــــر بــــهــــا الــــبــــولــــنــــديــــون 
والـــفـــلاحـــون وصـــغـــار المـُــلاكّ الـــلاتـــفـــيـــون 
والإسـتـونـيـون والـفـنـلـنـديـون، نجـحـوا لـبـعـض 
الــوقــت ف زرع الخــلاف بــيــنــهــم وبــيــنــنــا عــلــى 
أســـاس عـــدم الـــثـــقـــة هـــذا. لـــقـــد أظـــهـــرت 
الـــتـــجـــربـــة أن عـــدم الـــثـــقـــة هـــذا يـــتـــلاشـــى 
ويــخــتــفــي بــبــطء شــديــد، وأنــه كــلــمــا أبــدى 
الــروس «مــن روســيــا الــعــظــمــى» المــزيــد مــن 
الحــذر والــصــبــر، والــذيــن هــم بــدورهــم ظــلــوا 
لـفـتـرة طـويـلـة أمـة مـضـطـهـدة، كـلـمـا زاد عـدم 
الـثـقـة هـذا بـالـتـأكـيـد. إنـه مـن خـلال الاعـتـراف 
بــــاســــتــــقــــلال الــــبــــولــــنــــديــــي، والاتــــفــــيــــي 
والـيـتـوانـيـي والإسـتـونـيـي والـفـنـلـنـديـي، فـأنـنـا 
نـكـسـب بـبـطء ولـكـن بـثـبـات ثـقـة الجـمـاهـيـر 
الـعـامـلـة ف الـدول الـصـغـيـرة المجـاورة، الـذيـن 
كـانـوا أكـثـر تـخـلـفـًا وأكـثـر خـداعـًا واضـطـهـادًا 
مـن قـبـل الـرأسـمـالـيـي. إنـهـا أضـمـن طـريـقـة 
لانـــتـــزاعـــهـــم مـــن تـــأثـــيـــر »الـــرأســـمـــالـــيـــات 
الـوطـنـيـة»، وقـيـادتـهـم إلـى الـثـقـة الـكـامـلـة، إلـى 
الجــمــهــوريــة الــســوفــيــتــيــة الأمُمــيــة المــوحــدة 

المستقبلية. 
وطـالمـا أن أوكـرانـيـا مـازالـت لـم تـتـحـرر تمـامـًا 
مـن ديـنـيـكـي، فـإن حـكـومـتـهـا (حـتـى يـجـتـمـع 
مــؤتمــر الــســوفــيــيــت لــعــمــوم أوكــرانــيــا) هــي 
الـلـجـنـة الـثـوريـة الـسـوفـيـيـتـيـة لـعـمـوم أوكـرانـيا.  
وإلـــى جـــانـــب الـــشـــيـــوعـــيـــي الـــبـــلـــشـــفـــيـــي 
الأوكـرانـيـي. هـنـاك الـشـيـوعـيـون «الـبـوروتـبـا» 
الأوكـرانـيـون، الـذيـن يـعـمـلـون ف هـذه الـلـجـنـة 
الـثـوريـة كـأعـضـاء ف الحـكـومـة. أحـد الأشـيـاء 
الـتـي تمـيـز الـبـوروتـيـي عـن الـبـلاشـفـة هـو أنـهـم 
يــصــرون عــلــى الاســتــقــلال غــيــر المــشــروط 
لأوكـــرانـــيـــا. ولـــن يـــجـــعـــل الـــبـــلاشـــفـــة هـــذا 
مــوضــوعـًـا لــلاخــتــلاف والانــقــســام، فــهــم لا 
يــــعــــتــــبــــرون ذلــــك عــــقــــبــــة أمــــام الجــــهــــود 
الــبــرولــيــتــاريــة المــتــضــافــرة. يــجــب أن تــكــون 
هـنـاك وحـدة ف الـنـضـال ضـد نـيـر رأس المـال 
ومـن أجـل ديـكـتـاتـوريـة الـبـرولـيـتـاريـا، ويـجـب 
ألا يــكــون هــنــاك انــفــصــال عــن الــطــرق بــي 
الـشـيـوعـيـي بـشـأن مـسـألـة الحـدود الـوطـنـيـة، 
أو مـا إذا كـان يـنـبـغـي أن يـكـون هـنـاك ارتـبـاط 
فــيــدرالــي أو أي ارتــبــاط آخــر بــي الــولايــات. 
فـــمـــن بـــي الـــبـــلاشـــفـــة أيـــضـــاً هـــنـــاك دعـــاة 
لـلاسـتـقـلال الـكـامـل لأوكـرانـيـا، ومـدافـعـون عـن 
عــلاقــة فــيــدرالــيــة وثــيــقــة إلــى حــد مــا، بــل 
ومـدافـعـون عـن الانـدمـاج الـكـامـل لأوكـرانـيـا 

مع روسيا. 
يــجــب ألا تــكــون هــنــاك خــلافــات حــول هــذه 
الأســـئـــلـــة. ويـــبـــقـــى قـــرار تحـــديـــدهـــا بـــيـــد 

الكونجرس السوفيتي لعموم أوكرانيا. 

  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   

ترجمة رامز إعداد و 

لوحة بعنوان «لينين على المنبر» في ١ مايو، زيت على قماش، للرسام إسحاق برودسكي، ١١٦*٨٩سم 

٦٤ الـــعـــدد 

٤



 

الأســاســيــة والجــوهــريــة والــتــي هــي نــفــســهــا 
لجـمـيـع الأم، مـسـائـل الـكـفـاح الـبـرولـيـتـاري، 
والــديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــة؛ يــجــب ألا 
نـتـسـامـح مـع الـتـسـويـة مـع الـبـرجـوازيـة أو أي 

تقسيم للقوات التي تحمينا من دينيكي. 
يــجــب هــزيمــة دنــيــكــي وتــدمــيــره، وتــوغــلاتــه 
وذلـك مـن أجـل المـصـلـحـة الأسـاسـيـة لـكـل مـن 
الــعــمــال والــفــلاحــي مــن روســيــا الــعــظــمــى 
وأوكــرانــيــا. فــالمــعــركــة طــويــلــة وشــاقــة، لأن 
الــرأســمــالــيــي ف الــعــالــم بــأســره يــســاعــدون 

دينيكي. 
ف هذه المعركة الطويلة والشاقة، يجـــــــــــــــــــــــــــب 
عــلــيــنــا نــحــن الــعــمــال الــروس والأوكــرانــيــي، 
الحـــفـــاظ عـــلـــى تحـــالـــفـــنـــا قـــريـــبـــاً، لأنـــنـــا 
مـنـفـصـلـي، لـن نـكـون قـادريـن عـلـى الـتـعـامـل 
مـع هـذه المـهـمـة.ومـهـمـا كـانـت حـدود أوكـرانـيـا 
وروسـيـا، ومـهـمـا كـانـت أشـكـال الـعـلاقـات بـي 
الـدولـتـي المـتـبـادلـتـي، فـإن ذلـك لـيـس بـهـذه 
الأهمية؛ هذه مسألة يمكن وينبغي فيهــــــــــــــــــــــــا 
تــقــدي تــنــازلات ف ســبــيــل الانــتــصــار عــلــى 

الرأسمالية، وإلّى فلن تهلك بغير ذلك. 
وإذا فـشـلـنـا ف الحـفـاظ عـلـى أقـرب تحـالـف، 
ضـد ديـنـيـكـي، وضـد الـرأسـمـالـيـي والـكـولاك 
ف بــلــدانــنــا وجــمــيــع الــبــلــدان، مــن المــؤكــد أن 
قــضــيــة الــعــمــل ســتــهــلــك لــســنــوات عــديــدة 
قــادمــة، بمــعــنــى أن الــرأســمــالــيــي ســيــكــونــون 
قـادريـن عـلـى سـحـق وخـنـق كـل مـن أوكـرانـيـا 

السوفيتية وروسيا السوفيتية. 
ومـا تـقـوم بـه الـبـرجـوازيـة ف جـمـيـع الـبـلـدان، 
وجــمــيــع الأحــزاب الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة 
بـــأنـــواعـــهـــا «أي الأحـــزاب »المـــســـاومـــة« الـــتـــي 
تــســمــح بــالــتــحــالــف مــع الــبــرجــوازيــة ضــد 
الـــعـــمـــال» -تحـــاول أكـــثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر 
تحـقـيـقـه هـو فـض شـمـل الـعـمـال مـن مـخـتـلـف 
الجــنــســيــات، وإثــارة عــدم الــثــقــة، وتــعــطــيــل 
تحــالــف دولــي وثــيــق وأخــوة دولــيــة لــلــعــمــال. 
وكـلـمـا نجـحـت الـبـرجـوازيـة ف ذلـك ضـاعـت 

السوفيتية ف القتال ضد ملُاكّ الأراضــــــــــــــــــي 
والــرأســمــالــيــي ف جــمــيــع الــبــلــدان وضــد 
مـحـاولاتـهـم لاسـتـعـادة هـيـمـنـتـهـم. وسـتـظـهـر 
هذه المعركة المشتـــــــــــــــــــــركة بوضوح من الناحية 
الـــعـــمـــلـــيـــة. ومـــهـــمـــا كـــان الـــقـــرار المـــتـــعـــلـــق 
بـاسـتـقـلال الـدولـة أو حـدودهـا، يـجـب أن يـكـون 
هـنـاك تحـالـف عـسـكـري واقـتـصـادي وثـيـق بـي 
الــعــمــال ف روســيــا الــعــظــمــى والــعــمــال ف 
أوكــرانــيــا، وإلاّ فــإنّ تحــالــفــات أغــنــى الــدول 
الــرأســمــالــيــة -بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأمــريــكــا 
والـيـابـان وإيـطـالـيـا -سـوف يـسـحـقـنـا ويـخـنـقـنـا 
كـلٌّ بـشـكـلٍ مـنـفـصـل. ولـنـا ف مـعـركـتـنـا ضـد 
كـولـتـشـاك وديـنـيـكـي، الـلـذيـن زودهـمـا هـؤلاء 
الـرأسـمـالـيـون بـالمـال والأسـلـحـة خـيـر مـثـال 

على هذا الخطر. 
هـؤلاء الـذيـن يـسـعـون إلـى تـقـويـض الـوحـدة 
وإقـامـة الـتـحـالـفـات بـي الـعـمـال والـفـلاحـيـي 
ف روسـيـا الـعـظـمـة وأوكـرانـيـا، يـقـدمـون خـدمـةً 
لـكـولـتـشـاك وديـنـيـكـيـنـز وقـطـاع الـطـرق ف كـلّ 

البلدان. 
وبـالـتـالـي، يـجـب عـلـيـنـا نـحـن الـشـيـوعـيـي ف 
روسـيـا الـعـظـمـى أن نـقـمـع وبـشـدة، حـتـى أدنـى 
مــظــاهــر وأشــكــال الــقــومــيــة الــروســيــة، لأنــهــا 
خـيـانـة لـلـشـيـوعـيـة بـشـكـل عـام، وتـسـبـب أكـبـر 
ضــــرر، ألا وهــــو انــــفــــصــــالــــنــــا عــــن رفــــاقــــنــــا 
الأوكــرانــيــي وبــالــتــالــي الــلــعــب عــلــى حــبــال 

دينيكي ونظامه. 
ويـجـب عـلـيـنـا نـحـن الـشـيـوعـيـي ف الـروس، 
تـــقـــدي الـــتـــنـــازلات عـــنـــدمـــا تـــكـــون هـــنـــاك 
خـــلافـــات مـــع الـــشـــيـــوعـــيـــي الـــبـــلـــشـــفـــيـــي 
الأوكـرانـيـي والـبـوروتـيـي وخـاصـةً الاخـتـلافـات 
الــتــي تــتــعــلــق بــاســتــقــلال الــدولــة لأوكــرانــيــا، 
وأشكال تحالفها مع روسيا، والمسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــوطــنــيــة بــشــكــل عــام. ولــكــن يــجــب عــلــيــنــا 
جــــمــــيــــعــــاً، نــــحــــن الــــشــــيــــوعــــيــــي الــــروس 
والـشـيـوعـيـي الأوكـرانـيـي، والـشـيـوعـيـي ف أي 
أمة أخرى، أن نكون ثابتي ف المسائــــــــــــــــــــــــــــــل 

إذا أصـر شـيـوعـيـو «روسـيـا الـعـظـمـة» عـلـى دمـج 
أوكـرانـيـا مـع روسـيـا، فـقـد يـشـتـبـه الأوكـرانـيـون 
بـهـم بـأنـهـم يـدعـون إلـى هـذه الـسـيـاسـة لـيـس 
مـن دافـع تـوحـيـد الـبـرولـيـتـاريـي ف الـقـتـال 
ضـد رأس المـال، بـل مـن أجـل تحـيـزات قـومـيـة 
روسـيـة قـديمـة وإمـبـريـالـيـة. إن عـدم الـثـقـة هـذا 
أمـــر طـــبـــيـــعـــي، وإلـــى حـــد مـــا لا مـــفـــر مـــنـــه 
ومــــشــــروع، لأن الــــروس تحــــت نــــيــــر مــــلاك 
الأراضـي والـرأسـمـالـيـي قـد تـشـربـوا ولـقـرون 
مـن الـتـحـيـزات المخـزيـة والمـثـيـرة لـلاشـمـئـزاز 

للشوفينية «الروسية العظمى».  
وإذا أصــر شــيــوعــو أوكــرانــيــا عــلــى اســتــقــلال 
الــدولــة غــيــر المــشــروط لأوكــرانــيــا، فــإنــهــم 
يـضـعـون أنـفـسـه ف مـوقـع شـك بـأن سـيـاسـتـهـم 
لــيــســت مــوجــهــة لــتــحــقــيــق المــصــالــح المــؤقــتــة 
لـلـعـمـال والـفـلاحـي الأوكـرانـيـي ف كـفـاحـهـم 
ضـد نـيـر رأس المـال، ولـكـن بـسـبـب الـتـحـيـزات 
الــوطــنــيــة الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة لــلــمــلاكّ 
الـصـغـار. وهـنـاك وفـرة ف الأمـثـلـة عـن تجـارب 
»الاشــتــراكــيــي« الــبــرجــوازيــي الــتــافــهــي مــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــبـــلـــدان -مـــن الاشـــتـــراكـــيـــي 
الــبــولــنــديــي والــلاتــفــيــي والــلــيــتــوانــيــي 
الـزائـفـي، إلـى المـنـشـفـيـي الجـورجـيـي، والـثـوار 
الاشـتـراكـيـي وغـيـرهـم -مـتـخـذيـن زي مـؤيـدي 
الــبــرولــيــتــاريــا لــغــرض وحــيــد وهــو الــتــرويــج 
بـشـكـل مـخـادع لـلـتـسـويـة. لـقـد رأيـنـا ذلـك ف 
حـالـة حـكـم كـيـريـنـسـكـي ف روسـيـا ف الـفـتـرة 
مـا بـي شـبـاط (فـبـرايـر) إلـى أكـتـوبـر (تـشـريـن 
الأول) مـن عـام ١٩١٧، وقـد رأيـنـا هـذه الأمـثـلـة 

وما زلنا نراها ف جميع البلدان الأخرى. 
لـذلـك، يمـكـن أن يـنـشـأ انـعـدام لـلـثـقـة مـتـبـادل 
بــي الــشــيــوعــيــي ف روســيــا والــشــيــوعــيــي 
الأوكرانيي بسهولة شــــــــــــــــــــــــديدة. كيف يمكن 
مــكــافــحــة انــعــدام الــثــقــة هــذا؟ كــيــف يمــكــن 
التغلب عليه وبناء الثقة الحقيقية بينهما؟ 
أفـضـل طـريـقـة لـتـحـقـيـق ذلـك هـي الـعـمـل مـعـًا 
لــدعــم ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا والــقــوة 

قـضـيـة الـعـمـال. لـذلـك يـجـب عـلـى الـشـيـوعـيـي 
ف روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا الـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــبـــر، 
فـالجـهـود المـسـتـمـرة والـعـنـيـدة سـتـحـبـط المـكـائـد 
الــقــومــيــة لــلــبــرجــوازيــة وتــهــزم الــتــحــيــزات 
الــقــومــيــة بــكــل أنــوعــهــا، فــشــعــوب الــعــالــم 
الـعـامـلـة ولـنـا مـثـالاً ف تـتـحـالـف قـوي الـعـمـال 
الــفــلاحــي مــن مــخــتــلــف الأمُ ف كــفــاحــهــم 
من أجل القوة السوفيتية، لـــــــــــــــــــــلإطاحة بنير 
مــلاكّ الأراضــي والــرأســمــالــيــي، ولــتــحــقــيــق 

الجمهورية السوفيتية الاتحادية العالمية. 

٢٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٩١٩ 

  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   

صدر كتاب ف أوروبا تحت عنوان: 
 Le Crime de occident

«جــريمــة الــغــرب» قــامــت بــوضــعــــه الــكــاتــبـــة 
الـفـرنـسـيــة «ڤـيـڤـيـان فـورسـتـيـيـه» شـرحـت فـيـه 
كـيـفـيـة ارتـكـاب الـغـرب جـريمـتـه بـحـق الـشـعـب 
الـفـلـسـطـيـنـي، وهـي ف عـمـقـهـا جـريمـة اوروبـيـة 
ارتـكـبـت بـحـق الـيـهـود، ومـن ثـم أطـلـقـوا وعـد 
بـلـفـور الـبـريـطـانـي، وبـتـأيـيـد مـن الأوروبـيـي، 
الـذيـن مـنـحـوا الـيـهـود حـق ارتـكـاب مـجـازرهـم 
الــبــشــعــة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وف 
تشريدهم وتهجــــــــــــــــــــــــــيرهم، وصولاً لاحتلال 

وطنهم فلسطي. 

ف هــذا الــكــتــاب وجــهــت الــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة 
فـيـفـيـان فـورسـتـيـيـه  لـلـحـكـومـات الأوروبـيـة 

وللمجتمع الأوروبي أسئلة واضحة :  
*مـَن أحـرق مـَن؟ أهـم عـرب فـلـسـطـي الـذيـن 
أحـرقـوا يـهـود أوروبـا أم الأوروبـيـون هـم الـذيـن 

ارتكبوا المحرقة؟ 
مـَـن جــوعّ مـَـن؟ أهــم عــرب فــلــســطــي الــذيــن 
جــوّعــوا يــهــود أوروبــا أم إنــنــا نــحــن مــن قــام 
بـذلـك؟  مـَن أقـام المـقـابـر الجـمـاعـيـة أهـم عـرب 
فـــلـــســـطـــي الـــذيـــن قـــامـــوا بـــذلـــك أم نـــحـــن 
الأوروبـــيـــون؟ مـَــن قـــام بـــتـــهـــجـــيـــر الـــســـكـــان 

الأصــلــيــي لــفــلــســطــي ومــن ثــم احــتــلالــهــا 
بـالـقـوة والـتـرهـيـب، اهـم الـفـلـسـطـيـنـيـون أم 

اليهود؟ 

تـشـيـر الـكـاتـبـة ف كـتـابـهـا إلـى أن الـيـهـود كـانـوا 
يــعــيــشــون مــع الــعــرب ف الأنــدلــس؛ كــانــوا 
مـــســـتـــشـــاريـــن ف مـــصـــارف بـــيـــروت وبـــغـــداد 
والـــقـــاهـــرة وســـوريـــة والـــعـــراق، وف المـــغـــرب 

العربي كان لهم شأن ومقام كسواهم. 
تـضـيـف الـكـاتـبـة نـحـن الأوروبـيـون، صـنـعـنـا هـذه 
المــأســاة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــفــوضــى 
لــلــعــالــم الــعــربــي، نــحــن الأوروبــيــون، لــفــظــنــا 
الــيــهــود ورمــيــنــا بــهــم ف فــلــســطــي. نــحــن 
الأوروبـــــيـــــون، غـــــســـــلـــــنـــــا عـــــارنـــــا بـــــدمـــــاء 
الـفـلـسـطـيـنـيـي، وتـركـنـا الـيـهـود يـتـفـنـنـون ف 
قــتــل وذبــح وهــدم بــيــوت الــفــلــســطــيــنــيــي، 
وتهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم والاستيلاء على أرضهم، 
واحـتـلال بـلـدهـم تحـت أعـيـنـنـا، وجـعـلـنـا مـن 

المظلومي إرهابيي  
ظـالمـي. وتـخـتـم الـكـاتـبـة قـائـلـة: ردوهـم إلـى 
أوروبـا، وابـحـثـوا عـن مـحـارق الـيـهـود وأفـران 

الغاز ف أوروبا وليس ف فلسطي. 
حــي تــنــشــر صــحــيــفــة يــدعــوت أحــرونــوت 
الإســرائــيــلــيــة مــقــالاً تحــت عــنــوان «الــهــجــرة 

المـعـاكـسـة وشـراء شـقـق خـارج إسـرائـيـل تحـسـبـاً 
لـلـيـوم الأسـود» فـذلـك يـعـنـي اسـتـحـالـة قـيـام 
دولــة يــهــوديــة والــيــقــي بــتــفــكــك الــكــيــان 
الإســــرائــــيــــلــــي صــــار مــــتــــجــــذراً ف وجــــدان 
الـصـهـايـنـة، أمـا جـمـلـة، تحـسـبـاً لـلـيـوم الأسـود، 
فـهـي تـعـنـي أن عـمـق الـوجـدان الـصـهـيـونـي صـار 

متيقنا من حتمية زوال دولة إسرائيل 

٦٤ الـــعـــدد 

٥



 

  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   ٦٤ الـــعـــدد 

طـــويـــلـــة، وهـــو مـــا يـــنـــاســـب واشـــنـــطـــن 
ولايناسب موسكو. 

ف الجـانـب الـسـيـاسـي ظـهـر هـنـاك مـعـسـكـر 
أمــيــركــي- أوروبــي- يــابــانــي مــوحــد ضــد 
مــوســكــو ،وف المــقــابــل لــم يــظــهــر هــنــاك 
مـعـسـكـر مـقـابـل بـل كـانـت روسـيـا لـوحـدهـا 
حـيـث لـم تـرتـقـي المـواقـف الـصـيـنـيـة  تجـاه 
مــوســكــو ف الحــرب إلــى مــســتــوى المــوقــف 
الحــلــيــف ولا إلــى مــســتــوى مــوقــف عــضــو 
المــعــســكــر الــواحــد،وهــذا مــن الــعــلامــات 
الـــبـــارزة ف عـــالـــم مـــا بـــعـــد 24 شـــبـــاط 
2022،الـتـي تـقـلـل قـوة الآمـال بـإمـكـانـيـة 
كـسـر الـقـطـبـيـة الأمـيـركـيـة الأحـاديـة لـلـعـالـم 
الــقــائــمــة مــنــذ خــريــف عــام 1989، هــذا 
الــكــســر الــذي لا يمــكــن تحــقــيــقــه بــدون 
الــوصــول إلــى مــعــســكــر صــيــنــي- روســي 
مـضـاد،وهـو مـايـظـهـر مـن مـعـطـيـات الحـرب 
الـروسـيـة-الأوكـرانـيـة بـأنـه لـم يـتـحـقـق بـعـد 
وهـو غـيـر قـائـم بـل أصـبـح أبـعـد بـعـد تـلـك 
الحـرب فـيـمـا كـانـت إمـكـانـات حـصـولـه أقـرب 
مــاقــبــلــهــا،ويــبــدو أن قــراءة الــصــيــنــيــي 
لــلــضــعــف الــروســي ولــلــقــوة المــســتــجــدة 
لـثـالـوث الـولايـات المـتـحـدة(وبـريـطـانـيـا)- 
الاتحـــاد الأوروبـــي- الـــيـــابـــان تجـــعـــلـــهـــم 
يترددون كثيراً ،ليس فقط عسكـــــــــــــــــــرياً بل 
وحـــتـــى ســـيـــاســـيـــاً،ف أن يـــنـــخـــرطـــوا ف 
مـواجـهـة الـغـرب كـمـافـعـل مـاوتـسـي تـونـغ مـع 

عـلـى الأكـثـر. ولـكـن عـنـد انـسـحـاب الـقـوات 
الــروســيــة مــن مــحــيــط مــنــطــقــة كــيــيــف 
بـالأسـبـوع الخـامـس فـقـد كـان هـذا إعـلانـا 
ضـمـنـيـاً روسـيـاً عـلـى أن الأهـداف المـعـلـنـة 
من "العملية العسكــــــــــــــــــــــــــرية الخاصة" لم 
تـسـتـطـع مـوسـكـو تحـقـيـقـهـا. وبـالـتـأكـيـد، 
كــانــت هــنــاك مــفــاجــأة مــتــمــثــلــة بــالأداء 
الـعـسـكـري الأوكـرانـي، ولايمـكـن هـذا عـزوه 
فـقـط لـلـتـسـلـيـح الـغـربـي مـنـذ أزمـة الـقـرم 
عــام 2014، بــل يمــكــن عــزوه لــضــعــف أداء 
الجـيـش الـروسـي أيـضـاً، والـذي لـم يـظـهـر 
فــقــط ف مــعــارك مــنــطــقــة كــيــيــف بــل هــو 
واضـح ف مـعـارك الـشـرق الأوكـرانـي وحـتـى 
ف قـتـال مـعـركـة مـديـنـة مـاريـوبـول الـتـي لـم 
يــســتــطــع الجــيــش الــروســي لــلآن حــســم 
مـعـركـتـهـا الـبـادئـة مـنـذ يـوم 25 شـبـاط، وهـو 
أمــر تــتــنــاثــر الــكــثــيــر مــن الــتــحــلــيــلات 
المــتــفــاجــئــة بــه ف صــحــف غــربــيــة. هــذا 
الـــفـــشـــل الـــروســـي ف تحـــقـــيـــق الأهـــداف 
العسكــــــــــــــــــــــــرية أتاح إمكانية تشكيل منصة 
لـواشـنـطـن مـن أجـل إنـشـاء مـسـتـنـقـع روسـي 
ف أوكــرانــيــا عــبــر تــســلــيــح نــوعــي غــربــي 
أمـيـركـي-أوروبـي لـلـجـيـش الأوكـرانـي بـدأ 
يـتـدفـق مـنـذ الأسـبـوع الـثـالـث لـلـحـرب، مـن 
دون تــورط حــلــف الأطــلــســي ف مــواجــهــة 
مـبـاشـرة مـع مـوسـكـو، وذلـك مـن أجـل بـنـاء 
وضـع عـسـكـري ف المـيـدان يـجـعـل الحـرب 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابـــــــــــــــــــــــــق 
مــوشــيــه أريــنــز عــقــب انــتــهــاء حــرب تمــوز 
2006 ف لــبــنــان:"عــنــدمــا لا يــســتــطــيــع 
جـيـش نـظـامـي تحـقـيـق أهـدافـه ف مـواجـهـة 
قـوات غـيـر نـظـامـيـة فـإن هـذا يـعـتـبـر هـزيمـة 
لـه". يمـكـن هـنـا تـطـبـيـق هـذه المـعـادلـة عـلـى 

الحرب بي جيش قوي وجيش أضعف. 
مــنــذ بــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا كــان 
الـتـركـيـز الـعـسـكـري الـروسـي عـلـى الـعـاصـمـة 
كــيــيــف مــن أجــل الــســيــطــرة عــلــيــهــا ،وقــد 
جـــرت ف الـــيـــوم الأول لـــلـــحـــرب ،إضـــافـــة 
لــلــهــجــوم الــبــري مــن الحــدود الــروســيــة 
الـقـريـبـة مـحـاولـة انـزال عـسـكريـة لاحـتـلال 
مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة وكـــذلـــك عـــمـــلـــيـــة 
كـــومـــانـــدوس روســـيـــة مـــن أجـــل اعـــتـــقـــال 
الـــرئـــيـــس الأوكـــرانـــي وقـــد كـــانـــت هـــنـــاك 
تـصـريـحـات لـلـرئـيـس الـروسـي بـالأسـبـوع 
الأول لـلـحـرب دعـا فـيـهـا الجـيـش الأوكـرانـي 
لــتــولــي زمــام الأمــور وإســقــاط الحــكــم ف 
كـيـيـف وف خـلال شـهـر أول مـن الـعـمـلـيـات 
الحـربـيـة وضـح فـيـه الـتـركـيـز الـروسـي عـلـى 
مـنـطـقـة الـعـاصـمـة الأوكـرانـيـة وحـتـى ف 
تحـلـيـلات عـسـكريـة غـربـيـة ،بـعـضـهـا رسـمـي 
فـقـد كـانـت هـنـاك تـوقـعـات بـأن لا يـصـمـد 
الأوكــران أمــام الــروس أكــثــر مــن أســابــيــع 

سـتـالـي والـكـوريـي الـشـمـالـيـي ف الحـرب 
الـكـوريـة عـام 1950 ضـد واشـنـطـن.مـن جـهـة 
أخــرى فــإن المــوقــف الإيــرانــي مــن الحــرب 
كــان مــتــردداً،وأقــرب لــلــحــيــاد وربمــا هــذا 
يــعــود لحــســاســيــة طــهــران تجــاه مــوضــوع 
الأقـلـيـات الـقـومـيـة الـذي اتـخـذتـه مـوسـكـو 
ذريـــعـــة لـــلـــحـــرب،وقـــد لـــعـــبـــت واشـــنـــطـــن 
مـعـهـا ،مـنـذ شـبـاط المـاضـي ف مـفـاوضـات 
فـيـيـنـا حـول المـلـف الـنـووي الإيـرانـي ، ورقـة 
الاســتــجــابــة لمــطــلــبــي طــهــران ف تــنــحــيــة 
مـوضـوعـي الـسـيـاسـة الإقـلـيـمـيـة الإيـرانـيـة 
والــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة جــانــبــاً وعــدم 
ربـطـهـمـا بـالمـوضـوع الـنـووي بـخـلاف عـشـرة 
أشــهــر مــاضــيــة مــن تــلــك المــفــاوضــات مــن 
أجـل إغـراء الإيـرانـيـي بـالـتـوقـيـع الـسـريـع 
عـلـى الاتـفـاق ف ذروة الـتـوتـر الأمـيـركـي- 
الـروسـي،وإذا كـان هـذا لـم يـدفـع الإيـرانـيـي 
لـلـتـوقـيـع فـإنـه قـد جـعـل طـهـران تحـسـب 
الـــكـــثـــيـــر مـــن الحـــســـابـــات ف المـــوضـــوع 
الأوكـرانـي وجـعـل مـوسـكـو تحـاول عـرقـلـة 
الــتــوقــيــع بــاعــتــبــارهــا جــزءاً مــن (اتــفــاق 
1+5)مـــن خـــلال طـــرح ضـــرورة اســـتـــثـــنـــاء 
الـعـلاقـات الـروسـيـة-الإيـرانـيـة الاقـتـصـاديـة 
مـن الـعـقـوبـات الأمـيـركـيـة-الأوروبـيـة ضـد 
الـروس وتـضـمـي هـذا ف الـنـص المـوقـع،وهـو 
مــا أغــضــب وأربــك الإيــرانــيــي. والآن ف 
شـهـر أيـار وبـعـد أن لمـسـت واشـنـطـن ضـعـف 

روســيــا ف الحــرب نــرى الأمــريــكــان أكــثــر 
تــصــلــبــاً ف المــفــاوضــات مــع الإيــرانــيــي 
وربمــا قــد وصــلــوا إلــى مــرحــلــة أنــهــم لــم 
يـعـودوا يـريـدون الاتـفـاق مـع طـهـران.مـن 
جـهـة ثـالـثـة ،هـنـاك دول كـانـت تـلـعـب عـلـى 
الحـبـال الأمـيـركـيـة- الـروسـيـة مـنـذ عـام 
2016 ،مــثــل تــركــيــة،نــراهــا الآن ف عــالــم 
مــابــعــد 24 شــبــاط 2022 قــد أصــبــحــت 
أكثر قرباً من واشنطن وعلى مسافـــــــــــــــــــــــة 
أبـعـد مـن مـوسـكـو، كـمـا أن مـحـاولـة رئـيـس 
الــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــان لأن 
يـــكـــون مـــثـــل أردوغـــان ف الـــلـــعـــب عـــلـــى 
الحـبـال قـد قـادت لإطـاحـتـه مـن مـنـصـبـه 
بــــعــــد قــــلــــيــــل مــــن الحــــرب الــــروســــيــــة- 

الأميركية ولو بوسائل برلمانية. 
بـالمجـمـل الحـرب، الـتـي هـي وفـق تـعـبـيـر 
كـلاوزفـيـتـز "اسـتـمـرار لـلـسـيـاسـة بـوسـائـل 
أخـرى"، تـسـتـطـيـع كـشـف مـا كـان كـامـنـاً ف 
تـوازنـات الـقـوى بـالـعـلاقـات الـدولـيـة، إذا 
كــانــت حــربــاً تمــثــل مــحــصــلــة لــتــجــابــه 
الــقــوى الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، أو نــقــطــة 
تـركـيـزهـا.أوكـرانـيـا الآن هـي تـلـك الـبـقـعـة 
الجــغــرافــيــة الــتــي هــي كــشـًـافُ لــتــلــك 
المحــصــلــة، وهــي الــتــي يــتــم فــيــهــا الآن أو 
عــبــرهــا رســم لــوحــة الــعــلاقــات الــدولــيــة 
الــــقــــادمــــة، كــــمــــا جــــرى ب أعــــوام  1918  

و1945   و 1989.   

محمد سيد رصاص 
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  ٢٠٢٢ ٢٩ أيــــار (مــــايــــو)   ٦٤ الـــعـــدد 

ســيــتــم الــوصــول حــتــى مــولــدوفــا (إقــلــيــم 
ترانسنيستـــــــــــــــــــــــــــريا). وإذا تمكنت القوات 
الـروسـيـة مـن تحـقـيـق ذلـك، فـلـن تـكـتـفـي 
بـقـطـع حـدود أوكـرانـيـا مـع الـبـحـر الأسـود، 
بـل سـتـحـقـق أيـضـا هـدف «حـمـايـة» الأقـلـيـة 
الـروسـيـة ف مـولـدوفـا، وهـذا يـعـنـي حـدوث 
تـغـيـيـر جـذري ف الجـغـرافـيـا الـسـيـاسـيـة 
لـلـبـحـر الأسـود. بـوتـي لا يـكـتـرث لـلـعـقـوبـات 
الاقـتـصـاديـة، الـتـي يـتـم الإعـلان عـن مـزيـد 
مـنـهـا أسـبـوعـيـا، فـهـو يـرد عـلـى عـدد مـنـهـا 
ويـسـعـى لإيـجـاد سـبـيـل لـتـجـاوز بـعـضـهـا. 
كـمـا يـعـتـقـد أنـه يمـكـن تـعـويـض الخـسـائر 
الحـالـيـة بـصـادرات الـطـاقـة ف ظـل امـتـنـاع 
الـــعـــديـــد مـــن دول الـــعـــالـــم، بمـــا ف ذلـــك 
الـصـي والـهـنـد، عـن المـشـاركـة ف الـعـقـوبـات 

الغربية على روسيا. 
 

عــلــى الــرغــم مــن إعــلان وزيــر الخــارجــيــة 
الأمـريـكـي بـلـيـنـكـن خـلال زيـارتـه إلـى كـيـيـف 
أن روسـيـا «فـشـلـت» ف تحـقـيـق أهـدافـهـا، لا 

يتوقع أحد أن يستسلم بوتي 
 

عــلــى الــرغــم مــن إعــلان وزيــر الخــارجــيــة 
الأمـريـكـي بـلـيـنـكـن خـلال زيـارتـه إلـى كـيـيـف 
أن روسـيـا «فـشـلـت» ف تحـقـيـق أهـدافـهـا، لا 
يـتـوقـع أحـد أن يـسـتـسـلـم بـوتـي. ويـلاحـظ 
أن بــوتــي بــعــد فــشــلــه ف الإطــاحــة بــإدارة 
زيــلــيــنــســكــي لــعــدم تمــكــنــه مــن الــســيــطــرة 
عــلــى كــيــيــف، وضــع تــركــيــزه حــالــيــا عــلــى 
المـرحـلـة الـثـانـيـة مـن الـعـمـلـيـة. لا يمـكـن 
الـــقـــول إن لـــدى الـــرأي الـــعـــام الـــروســـي 
مـشـكـلـة ف رفـع الحصــار عـن كيـيـفـ، وسـوف 
يـسـتـطـيـع بـوتـي أن يـقـدم سـيـطـرة روسـيـا 

الـسـيـاسـة الـعـالمـيـة عـن كـثـب ف الـفـتـرات 
المقبلة. 

الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس الـــزعـــيـــم الـــروحـــي 
لـلـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة، أعـلـن ف مـقـابـلـة 
مـع صـحـيـفـة «إيـل كـوريـيـري ديـلا سـيـرا» 
الإيـــطـــالـــيـــة، أنـــه يـــريـــد لـــقـــاء الـــرئـــيـــس 
الـروسـي فـلاديمـيـر بـوتـي ف مـوسـكـو، مـن 
أجـل وقـف الحـرب الـروسـيـة – الأوكـرانـيـة، 
وتـسـاءل: «كـيـف يمـكـن ألا تـتـوقـف كـل هـذه 
الــــوحــــشــــيــــة؟». ومــــا أثــــار الانــــتــــبــــاه ف 
تـصـريـحـات الـبـابـا فـرانـسـيـس، حـديـثـه عـن 
أن تـوسـع حـلـف شـمـال الأطـلـسـي (الـنـاتـو) 
بـــاتجـــاه الـــشـــرق، حـــمـــل روســـيـــا عـــلـــى 
الـتـصـرف بـهـذه الـطـريـقـة، وأشـعـل فـتـيـل 
الـصـراع. وأكّـد أن طـلـب الـلـقـاء صـدر بـعـد 3 
أســابــيــع مــن بــدء الــغــزو الــروســي، وقــال: 
«أخــشــى ألا يــســتــطــيــع وألا يــريــد بــوتــي 
إجـراء هـذا الـلـقـاء ف الـوقـت الـراهـن لـكـنـنـا 
نــصــر عــلــى ذلــك». تــصــريــح لافــروف بــأن 
هـتـلـر كـان «يـهـوديـا» وانـتـقـاد الـبـابـا لحـلـف 
«الـنـاتـو» يـظـهـران مـلامـح المـرحـلـة الجـديـدة 
بـكـل  الأوكـرانـيـة   – الـروسـيـة  الحـرب  مـن 
وضــوح. ومــن الــواضــح أيــضــا أن تــصــريــح 
الـبـابـا سـيـكـون لـه تـأثـيـر مـلـحـوظ ف فـرنـسـا 
وإيـطـالـيـا. مـن نـاحـيـة أخـرى، أعـلـنـت شـركـة 
بـريـتـيـش بـتـرولـيـوم الـبـريـطـانـيـة عـن أربـاح 
بـقـيـمـة 6.5 مـلـيـار دولار، عـلـى الـرغـم مـن 
خـسـارة شـركـات الـنـفـط والـطـاقـة لـلأمـوال 
بــســبــب الــهــجــوم الــروســي، ويــعــتــبــر هــذا 
الــربــح الأكــبــر ف الــقــرنــي المــاضــيــي. ف 
خـضـم الـعـمـلـيـة الـروسـيـة الـتـي تـربـط خـط 
أن  المــؤشــرات  تـُـظــهــر  الــقــرم،   – دونــبــاس 
أوديــســا ســتــنــضــم أيــضــا لــهــذا الخــط، بــل 

تــتــواصــل المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الحــرب 
وبــات  هــوادة،  بــلا  الأوكــرانــيــة   – الــروســيــة 
سـقـوط مـديـنـة مـاريـوبـول بـالـكـامـل مـسـألة 
وقـت الآن، لـكـن يـبـدو أن الـروس لا يـريـدون 
إجــلاء الجــنــود الأوكــرانــيــي المحــاصــريــن 
داخـل المـديـنـة، وعـلـى الأرجـح يـسـعـون إلـى 
عــرض المــقــاتــلــي الأجــانــب المــشــاركــي ف 
الحــــرب، أمــــام الــــعــــالــــم بــــأســــره. وبــــعــــد 
مـاريـوبـول، وضـعـت روسـيـا عـيـنـهـا هـذه المـرة 
عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــتـــــي كـــــرامـــــاتـــــورســـــك 

وسفرودونتسك. 

مـــن جـــهـــة أخـــرى، لا تـــزال الـــنـــقـــاشـــات 
الـسـيـاسـيـة ف المـرحـلـة الـثـانـيـة مـن الحـرب 
تــخــيــم عــلــى الأجــنــدة الــعــالمــيــة، وف هــذا 
الـــصـــدد، قـــام وزيـــر الخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
لافـــروف، بمـــقـــارنـــة الـــرئـــيـــس الأوكـــرانـــي 
زيـلـيـنـسـكـي، بـزعـيـم ألمـانـيـا الـنـازيـة، عـنـدمـا 
قــال مــؤخــرا إن أدولــف هــتــلــر «كــان دمــه 
يــهــوديــاً أيــضــا» مــثــل زيــلــيــنــســكــي. وردّ 
الـرئـيـس الأوكـرانـي عـلـى لافـروف بـالـقـول: 
«كـــيـــف يمـــكـــن قـــول هـــذا عـــشـــيـــة ذكـــرى 
الانــتــصــار عــلــى الــنــازيــة؟ هــذه الــكــلــمــات 
تــعــنــي أن كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــي الــروس 
يــلــقــي الــلــوم عــلــى الــشــعــب الــيــهــودي ف 
جــــرائــــم الــــنــــازيــــة». لا شــــك ف أن هــــذه 
الــتــصــريــحــات ومــا شــابــهــهــا ســتــؤدي إلــى 
إعـادة قـراءة الـسـيـاسـة الـعـالمـيـة مـن جـديـد، 
ولــهــذا يــجــب أن يــســتــعــد الجــمــيــع لــرؤيــة 
الـعـديـد مـن الـتـصـريـحـات الـتـي سـتـؤثـر ف 

عــلــى الأجــزاء الــشــرقــيــة والجــنــوبــيــة مــن 
أوكـرانـيـا عـلـى أنـهـا «نجـاح». وبـالـنـسـبـة إلـى 
أوكـرانـيـا، فـقـد أظـهـرت مـدى الـقـدرات الـتـي 
تمـتـلـكـهـا بـعـدم الـسـمـاح لـلـروس بـالـسـيـطـرة 
عـلـى الـعـاصـمـة كـيـيـف. وسـتـواصـل الـدول 
الـــغـــربـــيـــة، وخـــاصـــة الـــولايـــات المـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا، تــزويــد كــيــيــف 
بــالأســلــحــة الــهــجــومــيــة الــتــي تــريــدهــا. 
وســيــؤدي ذلــك إلــى تحــويــل الحــرب عــلــى 
إلــى  أوديــســا   – الــقــرم   – دونــبــاس  خــط 
حـرب طـويـلـة الأمـد. ويمـكـن الـتـنـبـؤ بـأن 
مـوسـكـو لـن تـتـوقـف حـتـى تـسـيـطـر عـلـى 

كامل الخط المرسوم ف خططها. 
خـلاصـة الـكـلام؛ تـسـتـمـر المـرحـلـة الـثـانـيـة 
مـن الحـرب بـسـرعـة، ويـبـدو واضـحـا جـدا 
أن تـأثـيـر هـذه الحـرب سـيـطـال كـل الـبـلاد 
الإســـلامـــيـــة، خـــاصـــة الـــدول الـــعـــربـــيـــة، 
سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا. كـمـا أن تـردد صـدى 
أصـوات «الـتـكـبـيـر» ف الـتـلـفـزيـون الـروسـي، 
وبــــث الجــــيــــش الأوكــــرانــــي ف المــــقــــابــــل 
الـصـلـوات عـلـى الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال 
عــــلــــيــــه وســــلــــم، يــــدل عــــلــــى أن الــــدول 
الإســلامــيــة ســوف تــنــجــر إلــى داخــل هــذا 
المـسـار. وأثـارت الحـرب الـدائـرة بـي روسـيـا 
وأوكرانيا كذلك مشاكل الحدود التــــــــــــــــــــــي 
ظـلـت عـالـقـة إبـان الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة، 
وهـــذا يـــعـــنـــي أن الخـــلافـــات الحـــدوديـــة 
الــعــالــقــة مــنــذ الحــرب الــعــالمــيــة الأولــى 
والحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ســيــكــون لــهــا 
تـأثـيـر ف المـنـطـقـة الـعـربـيـة والـعـالـم بـأسـره، 
وإذا أراد حـكـام الـدول الإسـلامـيـة الخـروج 
مـن هـذه الحـرب الـبـاردة الجـديـدة سـالمـي، 
فـعـلـيـهـم أن يـحـتـضـنـوا شـعـوبـهـم، ويـشـمـروا 

عـن سـواعـدهـم مـن أجـل انـتـهـاج سـيـاسـة 
أكثر عدالة. (كاتب تركي) . 
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توران قشلاقجي 

ســألــنــي الــدبــلــومــاســي إن كــنــت أرى نــقــاط 
تـشـابـهٍ بـي الـغـزو الـروسـي لأوكـرانـيـا والـغـزو 
الـعـراقـي لـلـكـويـت. اسـتـغـربـت وأجـبـت أنَّ كـلاً 
مـن الحـدثـي وقـع ف عـالـم مـخـتـلـف ومـنـطـقـة 
مــخــتــلــفــة. ثــم إنَّ روســيــا لــيــســت الــعــراق. 
وفـــلاديمـــيـــر بـــوتـــي لـــيـــس صـــدام حـــســـي. 
ويــفــتــرض أن آلــيــة صــنــع الــقــرار ف مــوســكــو 
الحـالـيـة مـخـتـلـفـة عـنـهـا ف بـغـداد صـدام. ثـم 
إنَّ روسـيـا دولـة نـوويـة وعـضـو دائـم ف مـجـلـس 
الأمـــن. طـــبـــعـــاً مـــع الإشـــارة إلـــى أنَّ الـــغـــزو 
الـعـراقـي لامـس عـصـب سـلـعـة حـيـويـة لـلـعـالـم 
هـي الـنـفـط، ف حـي تـلامـس الحـرب الـروسـيـة 

ف أوكـرانـيـا عـصـب سـلـعـتـي حـيـويـتـي لـلـعـالـم 
هما الغذاء والطاقة. 

رأى أن أخطر تشابه بي الحــــــــــــــــــــــــــــــدثي هو 
اسـتـخـدام الـقـوة لـشـطـب حـدود دولـيـة مـعـتـرف 
بــــهــــا وضــــم أراضٍ وتــــهــــديــــد وحــــدة دولــــة 
مـــســـتـــقـــلـــة. ولاحـــظ أن الـــغـــزو مـــن الخـــارج 
يــخــتــلــف تمــامــاً عــن تــغــيــر الحــدود بــفــعــل 
تــطــورات مــن نــوع الانــفــجــار الــســوفــيــاتــي أو 
الـــيـــوغـــوســـلاف أو الـــســـودانـــي أو انـــشـــطـــار 
تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا بـفـعـل إشـهـار الـطـلاق بـي 

المكوني الرئيسيي فيها. 
لاحـظ أن الـولايـات المـتـحـدة شـنـت ف الـقـرن 
الحــالــي حــربــي كــبــيــرتــي ف أفــغــانــســتــان 
والــعــراق، لــكــنــهــا لــم تحــاول فــيــهــمــا تــغــيــيــر 
خــريــطــة الــبــلــد المــســتــهــدف. قــصــة أوكــرانــيــا 

غسان شربل
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الخـوف مـوجـود ف أعـمـاق روح كـيـان الـعـراق. 
حـشـرتـه الجـغـرافـيـا بـي جـاريـن قـويـي. يـتـذكـر 
كــل حــاكــم لــلــعــراق تــلــك الــصــفــحــات مــن 
الـتـاريـخ الـتـي تـروي كـيـف تـقـاتـل الـصـفـويـون 
مــع الــعــثــمــانــيــي عــلــى أرض الــعــراق. وف 
الـتـاريـخ الحـديـث تـتـبـدى ف سـيـاسـات بـعـض 
الـدول الـقـائـمـة عـلـى ركـام إمـبـراطـوري مـيـول 
صــريــحــة إلــى تــوســيــع مــداهــا الحــيــوي عــلــى 
حـسـاب الحـلـقـة الـضـعـيـفـة المـتـاخـمـة. بـعـض 
المــشــاهــد طــازجــة. إيــران تــقــصــف أهــدافــاً ف 
أربـــيـــل. وتـــركـــيـــا تـــتـــعـــقـــب أعـــداءهـــا داخـــل 

الخريطة العراقية. 
تــاريــخ روســيــا صــاخــب هــو الآخــر. تــتــعــرض 
لــغــزوات وتــطــلــق غــزوات. عــلــى مــدى قــرون 
كـانـت حـدودهـا قـلـقـة ومـتـحـركـة. ف ذاكـرتـهـا 
قـصـص غـزوات كـثـيـرة وإن تـكـن الـكـتـب تـركـز 

على مغامرة نابليون وجنون هتلر. 
كــان الــعــراق خــائــفــاً مــن قــدرة إيــران عــلــى 
امـتـلاك أوراق داخـل أراضـيـه. ثـمـة مـن يـقـول 
إن خـوف صـدام مـن عـبـارتـي «الـولـي الـفـقـيـه» 
و«تــصــديــر الــثــورة» دفــعــه إلــى إطــلاق الحــرب 
ضـــد إيـــران، مـــعـــتـــقـــداً أنـــه إن لـــم يـــبـــادرهـــا 
بـالحـرب ف مـنـطـقـة الحـدود سـيـضـطـر إلـى 
مــقــاتــلــتــهــا لاحــقــاً ف شــوارع بــغــداد. بــوتــي 
بـدوره اتـهـم أوكـرانـيـا بـالـتـآمـر واعـتـبـر الحـرب 

عليها استباقية. 
روسـيـا الـتـي تـقـيـم طـويـلاً تحـت الـثـلـج قـارة 
ثـريـة بـالـنـفـط والـغـاز والمـعـادن. لـكـنـهـا مـصـابـة 

الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس تحـــول دون تمـــكـــن أبـــرز 
مـعـاونـيـه مـن الـتـعـبـيـر عـن رأيـهـم أو مـخـاوفـهـم. 
ويــــصــــعــــب ف الــــوقــــت نــــفــــســــه تــــصــــور أن 
دبــلــومــاســيــاً مــحــتــرفــاً مــن قــمــاشــة ســيــرغــي 
لافـروف لـم يـتـوقـع أن يـصـطـدم غـزو أوكـرانـيـا 
بــرد غــربــي شــديــد. تــذكــرت مــا ســمــعــتــه قــبــل 
أسـابـيـع مـن عـراقـي ربـطـتـه بـطـارق عـزيـز وزيـر 
الخارجية العراقي السابق عــــــــــــــــــــــــــــلاقة عمل 
ومـــودة. قـــال إن عـــزيـــز كـــان مـــعـــارضـــاً لـــغـــزو 
الــكــويــت ومــدركــاً لمخــاطــر ضــمــهــا لــكــنــه لــم 
يـسـتـطـع الـتـأثـيـر عـلـى مـسـار الأحـداث. هـل 
سـيـكـتـشـف الـعـالـم ذات يـوم أن لافـروف كـان ف 
وضــع يــشــبــه وضــع طــارق عــزيــز، طــبــعــاً مــع 
الالتفات إلى الفوارق بي الحقب والرجال؟ 
تـذكـرت مـا سـمـعـتـه مـن حـازم جـواد الـذي قـاد 
«الـبـعـث» الـعـراقـي إلـى الـسـلـطـة ف 1963. قـال 
إن مــجــلــس الــوزراء كــان مــنــعــقــداً بــرئــاســة 
الـرئـيـس عـبـد الـسـلام عـارف. أثـار أحـد الـوزراء 
شـيـئـاً يـتـعـلـق بـالـكـويـت فـنـسـي عـارف أنـه رئـيـس 
الجــمــهــوريــة وأطــلــق جــمــلــة مــعــبــرة. قــال: 
«عـيـّنـونـي قـائـداً لـلـواء الـبـصـرة وأنـا أحـل لـكـم 
مـشـكـلـة الـكـويـت»، وهـو يـقـصـد اجـتـيـاحـهـا. 
وبــعــد عــقــود ســيــتــوجــه صــدام حــســي إلــى 
مـنـطـقـة الـبـصـرة لـيـقـود مـن هـنـاك اجـتـيـاح 
الحـرس الجـمـهـوري الـعـراقـي لـلـكـويـت. وبـعـد 
عــقــود مــن اســتــقــلال أوكــرانــيــا، ســيــعــتــبــرهــا 
بـوتـي كـيـانـاً مـصـطـنـعـاً وسـيـطـلـق جـيـشـه ف 
أراضــيــهــا. ســمــعــت أيــضــاً مــن عــراقــيــي أن 

مــخــتــلــفــة فــعــشــيــة إطــلاق الحــرب اعــتــبــرهــا 
بــوتــي مــجــرد صــنــاعــة روســيــة أي أنــهــا لا 
تمــتــلــك شــرعــيــة الــوجــود كــدولــة مــســتــقــلــة. 
واعـتـبـر الـدبـلـومـاسـي أن الـعـالـم الـذي اكـتـوى 
بـتـجـربـة الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة أدرج ف بـاب 
المـقـدسـات عـدم جـواز الاسـتـيـلاء عـلـى أراضـي 
الآخـريـن بـالـقـوة، ولـذلـك لا تـعـتـرف الـشـرعـيـة 
الـــدولـــيـــة بمـــا نـــتـــج مـــن ســـيـــاســـة الـــغـــزو 
الإسـرائـيـلـيـة. وشـدد عـلـى أن الحـرب الحـالـيـة 
الــتــي تــدور عــلــى الأرض الأوروبــيــة ســتــؤدي 
بــالــتــأكــيــد إلــى ولادة عــالــم جــديــد. يــدرك 
الأوروبـيـون، وف مـقـدمـهـم الـرئـيـس إيمـانـويـل 
مــاكــرون، خــطــورة إذلال روســيــا ف أوكــرانــيــا. 
يـدركـون ف الـوقـت نـفـسـه خـطـورة الـتـسـلـيـم 
بـأن مـن حـق الـقـوة تـغـيـيـر الخـرائـط والـتـلاعـب 
بـالحـدود الـدولـيـة المـعـتـرف بـهـا. فـإذا تـغـاضـيـت 
عــن ضــم روســيــا لأجــزاء مــن أوكــرانــيــا، كــيــف 
يمـكـن أن تـعـارض مـا تـعـتـبـره الـصـي حـقـهـا 
الـطـبـيـعـي ف إعـادة تـايـوان إلـى رحـاب الـوطـن 

الأم وبيت الطاعة؟ 
يـصـعـب تـشـبـيـه الاجـتـيـاح الـروسـي لأوكـرانـيـا 
بـالاجـتـيـاح الـعـراقـي لـلـكـويـت. لـم يـظـهـر بـوتـي 
ف الـعـقـديـن المـاضـيـي تـهـوراً ف الـتـعـامـل مـع 
الأزمـات الـتـي تـعـنـي بـلاده أو تـهـمـهـا، وإن يـكـن 
. يمـكـن الـقـول إنـه أظـهـر بـراعـة  أظـهـر حـزمـاً
أوحـت بـأن مـطـبـخ الـقـرار ف الـكـرمـلـي يـسـتـنـد 
إلـى مـعـلـومـات تـنـقـلـهـا الـسـفـارات والأجـهـزة 
الأمـنـيـة الـعـريـقـة. ويـصـعـب الاعـتـقـاد أن قـوة 

بـــعـــقـــدة الحـــصـــار والخـــوف عـــلـــى روحـــهـــا. 
مــحــاولــة بــطــرس الأكــبــر اســتــيــراد أســبــاب 
الـتـقـدم الأوروبـي لـم تـبـدد خـوفـهـا الـدائـم مـن 
الــغــرب. مــن نمــوذجــه المخــتــلــف وجــاذبــيــة 
ثـــقـــافـــتـــه وأســـلـــوب حـــيـــاتـــه، شـــيـّــد الاتحـــاد 
الـسـوفـيـاتـي جـدار بـرلـي لـيـصـد ريـاح الـنـمـوذج 
الــغــربــي لــكــن الــتــاريــخ اقــتــلــع الجــدار. ذهــب 
الـغـرب بـعـيـداً ف ممـارسـة غـطـرسـة المـنـتـصـر. 
حــرك بــيــادق حــلــف «الــنــاتــو» بــاتجــاه حــدود 
روسـيـا وهـو مـا اعـتـبـره بـوتـي إمـعـانـاً ف إذلال 
بــلاده وتــهــديــداً بــغــزوهــا تحــت ســتــار الــعــولمــة 
و«الـثـورات المـلـونـة». مـن هـذا الخـوف الـعـمـيـق 

ومن الركام السوفياتي جاء بوتي. 
ف بـرلـي يـشـعـر الـصـحـاف الـزائـر بـأن الـعـالـم 
وقـع بـفـعـل الحـرب الـروسـيـة ف أوكـرانـيـا ف فـخ 
يـصـعـب الخـروج مـنـه. روسـيـا الخـائـفـة صـعـبـة 
ومــتــعــبــة. وروســيــا المخــيــفــة مــثــيــرة لــلــقــلــق 
والـذعـر. والأكـيـد أن الـعـالـم الـذي يـدفـع الـيـوم 
ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً يـــتـــغـــيـــر عـــلـــى وقـــع الأيـــام 
الأوكـــرانـــيـــة فـــالـــدول خـــائـــفـــة والـــتـــطـــورات 

مخيفة. 

القدس العربي / ١٦ أيار ٢٠٢٢ 

الحــيــاة. فــكــي تــعــيــش عــلــيــك أن تــواجــه 
المـــوت، هـــذا هـــو الخـــيـــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

الوحيد. 
رائـف زريـق ف كـلـمـة قـصـيـرة عـلـى جـداره 
ف «الــفــايــســبــوك» مــزج الــغــضــب والحــب 
والحزن، بوصفها ثلاث علامات للحياة. 
نــعــم يــا جــمــيــلــتــنــا، فــإن الــعــيــون الــتــي 
احـتـلـتـهـا صـورتـك فـاض فـيـهـا الحـزن، لـكـنـه 
حــزن لــيــس كــالحــزن، لأنــنــا نــحــزن عــلــى 

رجاء الحياة التي نصنعها بأيدينا. 
أمـام نـعـشـك ارتـسـمـت قـصـيـدة الـسـيـاب عـن 
جـمـيـلـة الجـزائـر، ورأيـتُ كـيـف وصـف نـزار 
قـبـانـي عـيـنـيـك كـقـنـديـلـي مـعـبـد. وكـانـت 

الكلمات تحتضنك وتعلو ب 
« يـا أخـتـي الـقـتـيـلـة/ تـعـلـو بـكِ الآلام فـوق 
الــــتــــرابْ/ فــــوق الــــذرى فــــوق انــــعــــقــــادِ 
الـسـحـابْ/ تـعـلـي حـتـى مـحـفـل الآلـهـةْ/ 
كـالـربـةِ الـوالـهـةْ/ كـالـنـسـمـةِ الـتـائـهـةْ». كـمـا 

كتب بدر شاكر السياب. 
ورأيــــتــــك كــــيــــف تــــنــــتــــصــــريــــن عــــلــــى 
الجـلاد:«تـاريـخ امـرأة مـن وطـنـي/ جـلـدتْ 
مـقـصـلـةَ الجـلادِ/ امـرأة دوخّـتِ الـشـمـسَ/ 
جــرحــتْ أبــعــادَ الأبــعــادِ»، كــمــا كــتــب نــزار 

قباني. 
هــذه الــصــفــحــة المــضــيــئــة لــن يــطــويــهــا 
الـنـسـيـان، فـالـقـاتـل لا يـسـمـح لـلـقـتـيـل بـأن 
يـنـسـى، لأنـه مـنـذ سـبـعـة عـقـود يـراكـم المـوت 
فـوق المـوت، ويـحـول الـذاكـرة إلـى جـزء مـن 

الحاضر. 
كــم تمــنــيــت أن يــقــرأوا عــلــى نــعــشــك ف 
مــقــبــرة جــبــل صــهــيــون وصــف الإنجــيــلــي 
مـرقـص لـيـسـوع الـنـاصـريّ أمـام الـصـبـيـة 

الميتة. 

أرى الـنـاصـري يمـشـي بـي ضـريـحـَيْ جـورج 
انــطــونــيــوس وكــمــال بــلاطّــة، ويــصــل إلــى 
المــدفــن الــذي أُعــدّ لــك إلــى جــانــب أمــك 
وأبـيـك. يـقـف أمـام الـنـعـش ويـقـول: «لمـاذا 

تبكون؟ لم تمت الصبيةُ لكنها نائمة». 
الــكــلــمــات الــتــي قــيــلــت ولــم تـُـقــلْ، حــمــلــت 
الــنــعــش ف شــوارع الــقــدس لــتــجــعــل مــن 
جــمــيــلــة الــقــدس شــاهــدة وشــهــيــدة عــلــى 
انـتـفـاضـة الحـيـاة الـتـي حـولـت المـديـنـة إلـى 

بركان غضب وحب. 

هـذا هـو الـفـرق الـذي وضـع دولـة الاحـتـلال 
والتمييز العنصري ف المأزق. 

اعـتـقـد الـقـاتـل أنـه إذا قـتـل الـشـاهـد فـإنـه 
سـيـطـوي الـصـفـحـة، لـكـنـه لـم يـتـوقـع ردة 
فـعـل الـشـهـيـد. شـيـريـن ف الـنـعـش صـارت 
أقـــوى مـــن شـــيـــريـــن الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف 
الـكـامـيـرا. فـلـجـأ الـسـفـاح إلـى مـحـاصـرة 
الـنـعـش وقـمـع المـشـيـعـي وتمـزيـق الأعـلام، 
لـكـنـه لـم يـفـهـم أن الـشـهـيـد صـار هـو الـعـلـم، 
وأن الـقـدس لـن تـسـتـسـلـم، لأن المـقـدسـيـات 
والمـــقـــدســـيـــي تحـــولـــوا إلـــى بـــحـــر مـــن 

الغضب. 
الـكـاتـب المـقـدسـي ادوارد سـعـيـد كـان يـقـول 
إنـه يـكـتـب بـالـغـضـب، فـالـغـضـب مـن الـقـهـر 
والـظـلـم هـو أحـد عـلامـات الحـيـاة. وجـاءت 
شـيـريـن لـتـضـيـف إلـى الـغـضـب نـكـهـة الحـب. 

ففلسطي لا تَكتب وتُكتب إلا بالحب. 
مـزجـت جـمـيـلـة الـقـدس الـغـضـب بـالحـب، 
فـجـعـلـت مـن رسـائـلـهـا، عـلـى قـنـاة الجـزيـرة، 
عـنـوانـاً لـغـضـب صـاحـب الحـق الـذي امـتـزج 
بـــحـــنـــان ابـــنـــة الأرض وحـــبـــهـــا لـــلـــنـــاس. 
وقـدمـت صـورة عـن حـقـيـقـة الألـم ف بـلاد 

يحتلها الوحش الصهيوني. 
لذلك قتلوها. 

لا أسـتـطـيـع أن أنـسـى حـي وقـف الـكـاهـن 
ف كــنــيــســة الــروم الــكــاثــولــيــك ف شــارع 
الحـمـرا ف بـيـروت سـنـة 1986، أمـام نـعـش 
نـبـيـلـة سـلـبـاق بـريـر، الـتـي قـتـلـت اغـتـيـالاً 
وغـدراً، وقـال عـبـارة واحـدة: «قـتـلـوكِ لأنـك 

فلسطينية». 
وحـي دخـل نـعـش شـيـريـن إلـى الـكـنـيـسـة ف 
الـقـدس، مـحـاطـاً بـالـزغـاريـد والـتـصـفـيـق 
ومـجـلـلاً بـالـعـلـم الـفـلـسـطـيـنـي، عـادت تـلـك 
الـعـبـارة الـتـي سـمـعـتـهـا مـنـذ سـتـة وثـلاثـي 
عـامـاً ف بـيـروت تـطـن ف وعـيـي: «قـتـلـوكِ 

لأنك فلسطينية». 
فـأن تـكـون فـلـسـطـيـنـيـاً يـعـنـي شـيـئـاً واحـداً 
ف عـرف الـعـنـصـريـي الإسـرائـيـلـيـي، هـو 

أنك صالح للقتل. 
فــكــيــف إذا كــنــت فــلــســطــيــنــيــاً وصــحــافــيــاً 

تشهد للحق؟ 

شـيـريـن لـيـسـت الـشـهـيـدة الأولـى ولـن تـكـون 
الأخـيـرة، إنـهـا جـزء مـن مـسـار مـوت يـصـنـع 

اسمها شيرين أبوعاقلة. 
شـيـريـن، الـصـحـافـيـة الـشـجـاعـة والـنـبـيـلـة، 
الــتــي تــبــعــنــاهــا إلــى الــشــيــخ جــراح وبــاب 
الـعـامـود وجـنـي والـقـدس الـعـتـيـقـة ومـيـعـار، 
كــي نــقــرأ ف صــوتــهــا وكــلــمــاتــهــا أبــجــديــة 

الحب والتحدي. 
شــيــريــن الــفــتــاة المــقــدســيــة الــتــي يــرتــســم 
حـيـاء الـتـواضـع عـلـى وجـهـهـا، جـعـلـت مـن 
الـبـحـث عـن الحـقـيـقـة مـهـنـتـهـا وشـغـفـهـا، 
وتحـولـت إلـى نجـمـة تـضـيء لـيـلـنـا الـعـربـي 

الطويل. 
ابـنـة الـقـدس ونجـمـتـهـا، سـقـطـت شـاهـدة 
وشـهـيـدة عـلـى تـراب مـخـيـم جـنـي، فـحـولـت 

الأرض سماء جديدة. 
اسـمـهـا شـيـريـن، وشـيـريـن كـلـمـة فـارسـيـة 

تعني الجميلة والعذبة. 
جــمــيــلــة فــلــســطــي تــابــعــت ف شــهــادتــهــا 
واسـتـشـهـادهـا حـكـايـة جـمـيـلات الجـزائـر: 
جـمـيـلـة بـوحـيـرد وجـمـيـلـة بـو عـزة وجـمـيـلـة 
بــوبــاشــا، الــلــواتــي حــولــن الجــزائــر إلــى 

قصائد وأغنيات احتلت الذاكرة. 
شـيـريـن أبـو عـاقـلـة هـي جـمـيـلـتـنـا ونجـمـتـنـا، 
تــكــلــمــت وشــهــدت وصــمــدت، لــكــن مــوتــهــا 
الـتـراجـيـدي بـرصـاص قـنـاص إسـرائـيـلـي 
احـتـرف الـقـتـل، كـان الـتـعـبـيـر الأكـثـر بـلاغـة 

عن معنى الحياة. 
لا يـحـق لأحـد أن يـرثـي جـمـيـلـتـنـا، فـالـرثـاء 
لا يـلـيـق بـالـنـبـض الـذي تـفـجـر ف شـرايـي 
الأرض، مـحـولاً نـعـش الـشـهـيـدة إلـى عـرش 

للحياة. 
ومــثــلــمــا حــرر الــقــائــد فــيــصــل الحــســيــنــي 
الـقـدس ف مـأتمـه الـكـبـيـر، قـامـت جـمـيـلـة 
الــقــدس ونجــمــتــهــا بــتــحــريــر المــديــنــة، 
فــتــحــول نــعــشــهــا إلــى ســفــيــنــة عــبــور إلــى 
الحـريـة، وصـار صـمـتـهـا كـلـمـات لا تـتـسـع 

لها اللغة. 
لا يــســتــطــيــع الــصــحــاف ف فــلــســطــي 
المــــهــــددة بــــالمحــــو والإبــــادة إلا أن يــــكــــون 
. شـــيـــريـــن قـــاومـــت بمـــهـــنـــتـــهـــا  مـــقـــاومـــاً
ومــهــنــيــتــهــا وصــدقــيــتــهــا، فــحــي تــشــهــد 
لــلــحــقــيــقــة ف فــلــســطــي فــإنــك تــشــهــد 

للحق. 

المـــوت، هـــذا هـــو الخـــيـــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الوحيد. 

رائـف زريـق ف كـلـمـة قـصـيـرة عـلـى جـداره 
ف «الــفــايــســبــوك» مــزج الــغــضــب والحــب 
والحزن، بوصفها ثلاث علامات للحياة. 
نــعــم يــا جــمــيــلــتــنــا، فــإن الــعــيــون الــتــي 
احـتـلـتـهـا صـورتـك فـاض فـيـهـا الحـزن، لـكـنـه 
حــزن لــيــس كــالحــزن، لأنــنــا نــحــزن عــلــى 

رجاء الحياة التي نصنعها بأيدينا. 
أمـام نـعـشـك ارتـسـمـت قـصـيـدة الـسـيـاب عـن 
جـمـيـلـة الجـزائـر، ورأيـتُ كـيـف وصـف نـزار 
قـبـانـي عـيـنـيـك كـقـنـديـلـي مـعـبـد. وكـانـت 

الكلمات تحتضنك وتعلو بك: 
« يـا أخـتـي الـقـتـيـلـة/ تـعـلـو بـكِ الآلام فـوق 
الــــتــــرابْ/ فــــوق الــــذرى فــــوق انــــعــــقــــادِ 
الـسـحـابْ/ تـعـلـي حـتـى مـحـفـل الآلـهـةْ/ 
كـالـربـةِ الـوالـهـةْ/ كـالـنـسـمـةِ الـتـائـهـةْ». كـمـا 

كتب بدر شاكر السياب. 
ورأيــتــك كــيــف تــنــتــصــريــن عــلــى الجــلاد: 
«تـاريـخ امـرأة مـن وطـنـي/ جـلـدتْ مـقـصـلـةَ 

الجـلادِ/ امـرأة دوخّـتِ الـشـمـسَ/ جـرحـتْ 
أبعادَ الأبعادِ»، كما كتب نزار قباني. 

هــذه الــصــفــحــة المــضــيــئــة لــن يــطــويــهــا 
الـنـسـيـان، فـالـقـاتـل لا يـسـمـح لـلـقـتـيـل بـأن 
يـنـسـى، لأنـه مـنـذ سـبـعـة عـقـود يـراكـم المـوت 
فـوق المـوت، ويـحـول الـذاكـرة إلـى جـزء مـن 

الحاضر. 
كــم تمــنــيــت أن يــقــرأوا عــلــى نــعــشــك ف 
مــقــبــرة جــبــل صــهــيــون وصــف الإنجــيــلــي 
مـرقـص لـيـسـوع الـنـاصـريّ أمـام الـصـبـيـة 

الميتة. 
أرى الـنـاصـري يمـشـي بـي ضـريـحـَيْ جـورج 
انــطــونــيــوس وكــمــال بــلاطّــة، ويــصــل إلــى 
المــدفــن الــذي أُعــدّ لــك إلــى جــانــب أمــك 
وأبـيـك. يـقـف أمـام الـنـعـش ويـقـول: «لمـاذا 

تبكون؟ لم تمت الصبيةُ لكنها نائمة». 
الــكــلــمــات الــتــي قــيــلــت ولــم تـُـقــلْ، حــمــلــت 
الــنــعــش ف شــوارع الــقــدس لــتــجــعــل مــن 
جــمــيــلــة الــقــدس شــاهــدة وشــهــيــدة عــلــى 
انـتـفـاضـة الحـيـاة الـتـي حـولـت المـديـنـة إلـى 

بركان غضب وحب. 

إلياس خوري
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